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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: أ 

فقد أسعدني وسرني قراءة كتاب «صفة صلاة النبي ل“ للشيخ 1 
المحدث عبد العزيز الطريفى» أمتعنا الله بعلمه ومعرفته» والذي هو ۵ 
مجموع محاضرات مفرّغةء وقد عاودت النظر في الكتاب ثلاث مرات› 
وكنت في كل مرة أشعر بالسعادة الكبيرة على ما أنعم الله به على هذه 
الأمة من علماءَ فهماءَ نجباءَ يخدمون هذا الدين» ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» فكان من أولئك الشيخ 
المحدث عبد العزيز بن مرزوق الطريفي؛ فالشيخ عرفناه من كتبه اللاتي 
تمتاز بالدقة والضبط والإتقان» ودروسه ومحاضراته تذكرنا بالرعيل الأول 
من أهل العلم» لشدة حفظه وكثرة اطلاعه مع الآدب الكبير والدين 
المتين» نحسبه والله حسيبه. 

وهذا الكتاب ‏ على لطافة حجمه - جم الفوائد غزير العلم 
والعوائد»ء جمع فيه الشيخ بين الفقه والحديث» وأعمل قواعد العلم 


)۱( الكتاب في «الأصلة محاضرات آلقیت في الرياض عام «(a\ EY)‏ فام بتقمريغها الأخ 
الفاضل عبد العزيز بن محمد آل طالب وغيره. 


en EEE KN 
والترجيح» مع نقدات علمية تعليلية» قلَّما نجد مثلها في الكتب‎ 
المطولات» وكنت كلما قرأت في الكتاب يسرح فكري إلى أولئك‎ 
العلماء السابقين» الذين أفنوا أعمارهم شموعاً تضيء لنا الطريق.‎ 

وخلال قراءتي للكتاب› ما ق أهميته» اجريت ا هنا وهتاك 
خدمة لهذا الكتاب النفيس . 

ولا نملك شيئاً للشيخ على ما يقدمه من خدمة للمكتبة الإسلامية 
إلا الدعاء له بالعافية والعمر المديد والعطاء الدائم في الخيرء وأن 
يكمل الله له طريق الوصول إلى مرضاته» وأن يجزل له المثوبة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد» وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً کثيراً. 


وکتب 
د. ماهر بن ياسين الفحل 
رئيس قسم الحديث - كلية العلوم الإسلامية 
جامعة الأنبار 
شيخ دار الحديث في العراق 
٥‏ رمضان/ ۱٤۴۷‏ 
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الحمد لله رب العالمين › وصلى لله وسلم وباركڭ على نبلا محمد »> 

فان الله قد فرض فرائض» وشرع شرائع آمر بلزومها» ومن أعظم 
هذه الشرائع: آرکانڻ الإسلام اليخمسة» التى مر اله کک بها وآخبر 
النبي بيا بركنيتها للإسلام» كما جاء فى حديث عبد الله بن عمر طلي 
گی «الصحيحي )© وغیرهما» بقوله عليه الصلاة والسلام: (بنی الاسلام 
على خمس »› شهادة ان لا إله إلا الله ء وان EY‏ رسول الله › وإقام 
الصلاة» وإیتاء الركاة» وصرع رمضان › و البيت من استطاع إليه 

EE‏ ما حجاء گی «الصحيحء ۲ من حديت ابی هريره أف قصه 
إتيان جبريل إلى النبي بي وقد رواها مسلم”" من حديث عمر بن 
الخطاب» عن رسول اله E2‏ وانفرد بها عن البخاري . 

وأعظم هذه الأركان: نو حید الله که - وهو الشهادتان e‏ ئم یلیهما 
الصلاة - وهي الفاصل والقارق بين المؤمن والكافر -» كما جاء عن 
رسول الله 4 في عدة أخبار. 


(1) اخرجه البخاري (۹/۱) (۸)ء ومسلم (۳۳/۱) (۲۱). 
(۳) في «(صحیحه» (۲۸/۱) (۸). 
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أهمدة اأصاڈہ 


والكلام على أهمية الصلاة وفضلها يطول جدأء والنصوص في هذا 
في كلام الله» وفي سنة رسول الله بيه أشهر وأكثر من أن تذكر. 

والكلام على أحكام هذه الصلاة» وواجباتها وأركانهاء وسننها 
وآدابهاء وما جاء عن رسول الله يلل من ذلك يطول جداً. 
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وقد ذكر العلماء آنه قد جاء عن رسول الله بيه في ذلك من 
الشرائع والآداب والسنن ما يزيد على ستمائة سَنَّة» وقد نص على هذا 
اين حبان ي4 في «(صحيحه) فقال : 

«في أربع ركعات يصليها الإنسان ست مائة سنة عن النبي كل 
أخرجناها بفصولها في كتاب صفة الصلاةء فأغنى ذلك عن نظمها في 
هذا النوع من هذا الكتاب»" يعني: في كتابه الصحيح. 

وابن حبان كه من الأئمة الكبار الحفاظ المتقنين» المكثرين 
للترحال والرواية والأخذ عن الشيوخ» ولا غرابة أن يكون عنده مثل هذا 
العدد عن رسول الله ية. 

وقوله يّ4: «استمائة سنة». 

لعله آراد بذلك ما جاء عن رسول الله يله من الأوجه الضعيفة 
والصحيحة» ولعله أراد ما هو مكرر من الأقوال والأفعال في كل ركعةء 
وعلى الوجوه في كل ركعة. 


(1) «الإحسان» عقب حدیث .)۱۸٦۹۷(‏ 


. صفة صلاة الذبي ود 

ومعلوم أنه ما ثبت عن رسول الله ييه فعله في بعض الركعات أو 
في بعض الأحوال لا يدل على أنه يفعله في بعضها الآخرء إلا إذا كان 
ثمة قرينةء فما جاء عن رسول اله بي أنه كان يرفع يديه في حال لا 
يعني أنه يرفعها في موضع آخر يكون فيما يليها من الركعات حتى يأتي 
دليل عن رسول الله ية في ذلك آو قرينة ظاهرة. 

وإِنٌ كان مراد ابن حبان كذلك. فان هذا وارد جداًء وإِنٌ کان غيره 
ففيه نظرء ولذلك فقد ذكر ابن القيم كف في كتابه «مدارج السالكين"' : 
(ولم يوف الصلاة آدابها التي سنها رسول الله 4 وفعلهاء وهي قريب 
من مائة آدب» ما بين واجب ومستحب). 

وقد ذكر عبد الحي الكتاني في كتابه «فهرس الفهارس»“ في ترجمة 
عبد الرحمن العيدروس المصري - من تلامذة محمد حياة السندي وشيخ 
الزبيدي وعطية الأجهوري الشافعي -: أنه دخل في مصر على العلماء في 
الأزهر وهم ينتخبون من يصلح لإمامة الصلاةء فاستشاروه» فقال: (لا 
أؤهل لها إلا من يعد لصلاة واحدة خمسمائة سنة يستحضرها). 

فعجبوا لذلك» وطلبوه في عدها فعدها لهم . 

قال عبد الحي الكتاني : (ومنذ سمعت الحكاية وأنا أستهولها 
وأستعظم أمرها حتی وجدت قول ابن حبان» ثم صرت آتتبع أحواله يا 
في الصلاة وحركاته» فكاد يجتمع العدد المذكور أو أريّدء ومن ترك 
العجلة أصاب واستفاد وأفاد). 

وهذا نظير ما جاء عن ابن حبان» وهو على ما تقدم تخريجه. 

وإذا أردنا إحصاء ما جاء عن رسول الله ييي في أحكام الصلاة 
وآدابها وسننهاء فإِنّه يطول جداً» والأحاديث في هذا جمعها جماعةإ من 
العلماء» ولا يمكن استيفاؤها في مثل هذا المقام. 
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وقد صتف في هذا الباب جماعة من العلماء؛ كالإمام أحمد كاش 
في رسالته «الصلاة»؛» وكذلك أبو نعيم الفضل بن دكين في كتابه 
«الصلاة)› ومحمد بن نصر في کتابه (تعظيم قدر الصلاة)ء وغيرهم» وقد 
جمعها بعض المتأخرين في عدة مجلدات . 

وما جاء عن رسول الله ية في هذا يربو على ألف خبرء بين 
صحيح وضعيف» وما هو محل نظر. والكلام على معانيها وذكر كلام 
العلماء واختلافهم لا يمكن حصره» ولكننا نتكلم على ما اشتهر 
ويحتاج إليه كثير من الناس من المسائل - وربما يخفى على بعض طلاب 
العلم - مما قرره بعض العلماء» ويعضده الدليل عن رسول الله ية 
والصحابة وإ » ونبين بالجملة عند كل مسألة دليلها من کلام الله أو 
كلام رسوله بي آو كلام الصحابة والتابعين وأئمة اللإسلام. 

والعمدة في هذا الوحي كلام الله تعالى» أو كلام رسول اله لا 
وما عدا ذلك فإتّما هو بحاجة إلى أن يحت له» لا أن يُحتّج بهء وال 
إنما تعبده الناس بكلامه» وكلام رسول الله بيا . 

وبعد ذلك عمل الصحابة وإجماعهم؛ ولذا يقول الإمام أحمد: 
(الإجماع إجماع الصحابة ومَنْ بعدهم تبع لهم)"" وقال ذلك أيضاً 
داود بن علي" فان ثبت إجماع الصحابة على مسألة من المسائلء 
فحينئذ لا قول لأحد بعدهم ‏ وإن كان من أجلة التابعين وأئمة الإسلام ء 
ولهذا ينبخي أن يعتني المتعلم بأقوال الصحابة فيما يتعلق بالعبادات 
خاصة؛ وذلك لأنهم أقرب إلى فهم مراد رسول الله بء وأوعى إلى 
اال وأعلم بواقع الحال» وسبب ورود الحديث» فإذا اختلفوا فحينئذ 
رآ 


(1) «ذيل طبقات الحنابلة؛ لابن رجب .)١٤/١(‏ 
(۲) انظر : «الفقيه والمتفقه» للخطيب .)٤۴۷/١(‏ 


٠‏ صفة صلاة ال ع 
El‏ الذي بس 


وقد قال الإمام أحمد لمن ألّف كتاب الاختلاف - وهو إسحاق بن 
بهلول الأنباري -: (سمّه كتاب السعة)"» ومثله قول عمر بن عبد العزيز : 
(ما أحب أن أصحاب رسول اله ية لم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولا 
واحداً كان الناس في ضيق» وإنهم أئمة يُقتدى بهم فلو أخذ أحد بقولٍ 
رجل منهم کان في سَعَة س e‏ 

وقال القاضي إسماعيل: (إنما التوسعة في اختلاف أصحاب 
رسول الله بيه توسعة في اجتهاد الرأي» فأما أن يكون توسعة أن يقول 
الإنسان بقول واحلِ منهم من غير أن یکون الحق عنده فيه فلا ولکن 
اختلافهم يدل على أنهم یار فاع قل ا عد الر ا 
(كلام إسماعيل هذا حسن جدا)". 


الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» وهي عمود الدين› 
وقد فر ضها الله چ4 على نبيه محمد ييه حينما آسري به. 


IEA‏ السلاي۵ ٠‏ من المؤرخين رغيرهم في َة الإبرا 
برسول الله ية . والذي عليه الاتفاق أن رسول الله ييو كان يصلي بمكة 
صلاة لا يُعرَفٌ من السنن والآداب منها إلا ما ندرء ولکن ما ثبت عن 
رسول الله له هو أنه يؤدي صلاة ذات رکوع واحد وسجدتين»› وقد جاء 
عن رسول اه ييه آنه کان يصلي رکعتین › وقد جاءت في هذا أخبار عن 
رسول الله ية عدة في السير والمغازي وبعض كتب السنة. 


(1) «طبقات الحنابلة» للقاضی (١/١١۱)ء‏ و«المقصد الأرشد» (١/۸١٤١)۔‏ 
(۲) «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (۲/ .)۸١‏ 

(۳) «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (۸۲/۲). 

.)۳۸۸۸( عقب حدیث‎ )۲٥١ ۔‎ ۲٥٤ /۷( إنظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


معتى وتعريف الصلاة 
ل N‏ 


العرب على ثلاثة معانِ» كما نص على ذلك غير واحد من أئمة العربية؛ 
کأٻي بکر الأنباري وعیره 
آولها: الصلاة المعروفة في الشرع . 
ومن هذا قول الله 3 : «فصل لبك وأنَر4 [الكوثر: ۲]. 
قال الأعشى يصف راهاً: 
يراوح من صلوات المليك طوراً سجوداً وطوراً جُؤارا 
والمعنى الثاني: الترحم من 0 على عباده» وهذا کقول الله تعالی : 
لأؤكيك حلم صلوت ِن يهم َة [البقرة: »]٠١۷‏ وكقول النبيّ 4ل : 
«اللهم صل على آل أبي آوفى»"'؛ آي: الهم ارحمهم. 
وهذا كعب بن مالك يستسقي لعظام الشهداء بمؤتة: 
هدت العيون ودمع عينك يهمل سَحَاً كما وكف الضباب المخضل 
وكآنما بين الجوانح والحشا مماتأؤبني شهاب مدخل 
وَجداً على النفر الذين تتابعوا يوماً بمؤنة أسندوا لم ينقلوا 
صلى الاإله عليهم من فتية وسقى عظامَهِمْ الغمام المسبّل 
صبروا بمؤتة لاله نفوسهم عند الجمام حفيظة أن ينكلوا 
والمعنى الثالث: الدغاء» ومن ذلك قول الله كك : #وصل عله إن 
صلوتك سكن ه6 [التوبة: من الآية ١٠٠]؛‏ أي: الدعاء» ومن ذلك - على 


(۱) آخرجه أحمد ۳۵٤ ۳۵۳ /٤(‏ ٥گ‏ ۸ ۳( والبخاري (104/۲) 
CD (° «(ED (10/0) (1۷)‏ 0 (۹)» ومسلم (۳/ 
»)۱۷١( )۱۰۷۸( ۱‏ وآبو داود »)۱٥۹۰(‏ وابن ماجه (۱۷۹7)» وابن ختزيمة 
)۲۳٤٥(‏ من حدیث عبد الله بن أبي آوفی . 


٤‏ صفة صلاة النبي 5ي 


و ي 


قول بعضهم - قوله تعالی : وو 2 هر بصلانك 4 [الإسراء: من الآية ]١١١‏ 
قالوا: إن المراد بذلك الدعاء» ومن ذلك قول الأعشى ميمون: 
تقول بنتي وقد قربت مرتحلاً يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل ما صَليتِ فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا 

أي: عليك فثل ما دعوتِ ليى» وهذا هو الأصل»ء فالصلاة في 
اللغة: الدعاء» وسمّى ما نتعبد الله به: صلاة؛ لآن المصلي يدعو في 
صلاته» والعرب تسمي بالشيء إذا تعلق به» آو جاوره» او کان منه 
بسبب» ومن ذلك الصلاة على الميت إنما هي الدعاء له. 

وفي حال ورود شيء من الألفاظ الشرعية على وجه» وله في اللغة 
وجوه» فينصرف عند وروده في النص إلى المراد الشرعي» وهو هنا - آي 
الصلاة -: العبادة المفتتَحة بالتكبير» والمختَّمة بالتسليم» على هيئة 
معروفة» ولهذا يعرف الفقهاء الصلاة بأتّها: عبادة ذات أفعال وآقوال 
مخصوصة» مفتتّحة بالتكبير» مختَّمة بالتسليم» وقد جاء في الخبر عن 
رسول الله ب كما في «المسنده""» وكذلك في , بعض السنو”" من 
حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن الحنفية» عن علي بن 
أبي طالب» عن رسول الله ية قال: «تحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم». 

والمراد بتحريمها؛ آي: إنه يحرم على الإنسان ما كان يباح له قبل 
ذلك بهذا التكبير» وتحليلها التسليم؛ أي: إنه يحل له ما كان قد حرم 
عليه قبل ذلك» وهذا الحديث قد جاء بطرق عدة لا يخلو مجملها من 
(1) «مسند الإمام أحمد» .)١١۳/١(‏ 
(۲) آخرجه آبو داود )٩۱(‏ و(۱۸٤)»‏ والترمذي (۳)ء وابن ماجه (۲۷۵). 


حكم تارك الصلاة 


وهذه الصلاة ة هي الفيصل بين المؤمن و والكاف > ولهذا توعد الث 
تاركها بالنار؛ بل توعد الله الساهي والمؤخَرَ لها عن وقتها بالوعيد 
والعذاب الأليم» وقد جاء في ذلك عن رسول الله يه أخبار كثيرة تدل 
على أن من ترك الصلاة فقد كفر» وخرج من الملةء من ذلك ما رواه 
الإمام مسلم في «صحيحه»“ من حديث الأعمش» عن أبي سفيان» عن 
الشرك والكفر ترك إالصلاة 

وقد جاء عند الترمذي في «الجامع»" بلفظ : «بين الكفر والاإيما 
ترك الصلاة) . 

وعند أبي يعلى" بلفظ: «ليس بين العبد وبين تركه الإيمان إلا 
تر كه الصلاة) . 

ورواأه موقوفا محمد بن نصر المروزي في كتابه «تعطيم فذر 
الصلاة»“ من حديث جابر لي قال: «إلا آن ت صلاة ١‏ مكتوبة». 
والإيمان اک الأعمال إ في عهد النى؟ قال: الصادة. ٠‏ 

وروی عبد الرزاق› عن معحمر› عن الزهري› عن عبيك اله بن 
عبد الله» عن ابن عباس» قال: (لَمّا طعِنَ عمرٌ احتملته أنا ونفر من 
الأنصار حتى أدخلناه منزلهء فلم يزل في غشية واحدة حتى أسفرء فقال 


.(YTUOA (¥) (AY) AYO (Y/Y (0 
(AAD (£) .)٤٥٦ /۳١( المسند»‎ )۳( 
.)۸۹۳( (ه( اتعظيم قدر الصلاة»‎ 


صفة صلاة النبي 4ة 
رجل: إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاةء قال: فقلنا: الصلاة يا آمير 
المؤمنين» قال: ففتح عينيه» ثم قال: ا التاس؟ قلنا: نعم» قال : آما 
انه ا في السلام لأحد ترك الصلاة» فصلى وجرحه ثعب دما) . 

وما جاء عن عمر أصح شيء جاء عن الصحابة في هذا الباب› 
وروي في كفر تارك الصلاة عن ابي بكر وعلي وابن مسعود وابن عباس 
وابن عمرو» وفيها ضعف. 
ويكفي في الوعيد أن من تركها يحشر مع فرعون وهامان ا 
وأبيٌ بن خلف» كما روى الإمام أحمد وابن حبان والطبراني وغیرھ 
من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله كلل قال : «مَنْ حافظ على 
هذه الصلوات حیٹ یُنادی بها > کن له نورا ونجاة وبرهاناً يوم القيامةء 
ومن لم يحافظ عليها لم تکنْ له نوراً ولا نجاةٌ ولا برهاناً يوم القيامةء 
وحشر مع فرعونَ وهامانَ وقارون واب بڻ خلف». 

وهذا من أوضح الأدلة على كفر تارك الصلاة؛ لأن انتفاء النور 
والبرهان والنجاةء والكينونة مع فرعون وهامان وقارون واب بن خلف 
يوم القيامة أوضح دليل على الكفر» ومَنْ حُشِرَ مع هؤلاء فلا فلاح له 
ولذلك قد ذهب الصحابة بالاتفاق» وذهب التابعون كذلك إلى أن من 
ترك الصلاة - سواءً كان جاحداً لوجوبهاء أو كان تاركاً لها على الكسل 
والتهاون - أنه كافر خارج يِن الملةء وهذا محل اتفاق عندهم» والخلاف 
إنما طراً بعد ذلك . 

ورك ما لا تصح الصلاة دونه كالوضوء وغسل الجنابة كتركهاء 
وجُحد وجوبه كجحد وجوبها؛ لأن الصلاة هي الإيمان» كما جاء في 


.)9۸١( «المصف»‎ )١( 
والطبراني‎ »)۱٤٦۹۷( وابن حبان‎ »)۴١۳( أخرجه آحمد (۱۹۹/۲)» وعبد بن حمید‎ )۲( 
.)۱۷۸۸( فی «الاوسط»‎ 
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تارك الصلاة 
ا =( ۷( — 
قوله تعالى : وما كا أله لِيْضِيعَ إيمكة) [البقرة: ]٠٤١‏ يعني : صلاتكم› 
کہا جاء ا عند اکر المقسرين› وقي العحديث : «الطهور شطر 
الإيمان» يعني : شطر الصلاة ولا تتم إلا به. 
وقد روى الترمذي ومحمد بن نصر من حديث بشر بن المفضل› 
عن الجريري» عن عبد الله بن شَقِيتقِ العقيلي : أنه قال: (ما كان أحد مِنْ 


مو بو 0 


أصحاب رسول الله کل يرون شيا م من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة) 
وهذا حكاية إجماع . 


ونص على الإجماع أيضاً التابعون؛ منهم: أيوب بن أبي تميمة 
السخُتياني» كما روى ذلك محمد بن نصر المروزي من اي 
حماد بن زيد» عن أيوب بن أبي تميمة السّختياني› أنه قال: (ترك 
الصلاة كَمَرّ لا نختلف فيه). 

ولا أعلم نصا عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أنه قال بعدم 
كفر تارك الصلاةء إلا ما روي عن ابن شهاب الزهري - وهو أول من 
أشار إلى ذلك - كما رواه عنه محمد بن نصر المروزي”" من حديث 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» عن إبراهيم» عن ابن شهاب: آنه سثل 

عن الرجل يترك الصلاة؟ فقال: (إن كان إنما تركها أنه ابتدع دیناً ع 

الرسلام تل» وإِن کان إنما هو فاسق صرب ضرباً ميرحاً وسُجن). 

وفى هذا أنه لا يرى كفر تارك الصلاةء ولعله أراد الصلاة 
الواحدة ومن ترك صلاة وأاحدة حتى يخرج وقتها هذا محل الخلاف› 
أما ترك الصلاة بالكليّة أن صاحبه لا يكفرء فلا أعلم نصا يعضده لا من 
الكتاب ولا من السنةء ولا من قول الصحابة ولا من قول التابعين» وإنما 
الخلاف نشا بعد ذلك. 


.)۹٤4( واتعظيم قدر الصلاة» للمروزي‎ .)۲٦۲۲( «الجامع» للترمذي‎ )١( 
.)٠٠۴١( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )۳( .)٩۷۸( «تعظيم قدر الصلاة؛‎ )۲( 


صفة صلاة الى عة 

e 

وهذا الذي عليه إجماع الصحابة» وكما قال الإمام أحمد كثم: 

وقد ذهب إلى عدم كفر تارك الصلاة من السّلف جماعة قليلون؛ 
متهم . محمد بن شهاب الزهري› وحماد بن زید. 

ومن ا جمع: کاب رشل الحفد» وابن حبان» والطحاوي› 
وابن قدامة» وابن عبد البر» وابن عبد الهادي في «مغني ذوي الأفهام»»› 
وبي زرعة العراقي» والسخاوي . 

والمشهور عن الأئمة: عدم كفر مَنْ ترك شيئاً من أركان الإسلام 
إلا الركن الأول» والركن الثانى» وهو الصلاة. 

وذهب بعض العلماء - وهو مروي عن الحسن» وقال به نافع 
والحكم واأبن حبيب من المالكية» وقال به إسحاق بن رأهويه» وهر 
کان زکاة أو و أو ج متعمداً كسلا آو تاوا ۴ جحودا فاته 
كافر» والجمهور على عدم الكفرء والقول بأن مَنْ ترك شيئاً مِنْ أركان 
الإسلام كافر» قول معروف لأئمةٍ من السّلف» والتكفير إنمًا دل الدليل 
عليه فى الركن الأول والثانىء ولا يعضد الدليل ما عدا ذلك. 

وأظهر ما جاء فيه - فيما عدا الركنين الأولين - في الحج كما في 
قول الله 8#: «ولو عل الاس جج ايت من استطاع ليد بيا وس كر إن 
آله ع عن آلملین 4 [آل عمران: ۹۷]» وما جاء عن عمر بن الخطاب ره 
فیماأ روأه أبو بكر الإسماعيلى من حديث بی عمرو الأوزاعى»› عن 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر» عن عبد الرحمن بن غنم» عن عمر 
ال : (من طاق الحج فلم يحج› فسو أء عله مأات ر أو تصر انا )ر 
وهو مول . 


() ساق إسناد الإسماعيلي ابن کثير في (التفسیر٤‏ (۱/ ۳۸۷) ۔ 
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قوال الأئمة الأربعة في تارك الصلاة 


ورواه البيهقي”' من وجه آخر عن ابن عنم» به. 

وإسناده صحيح عن عمر بن الخطاب. 

وقد حكى غير واحد من الأئمة الإجماع على كفر تارك الصلاة 
باي حال کان ترکها إذا کان متعمداء منهم إسحاق بن راهويه ومحمد بن 
نصر المروزي”'. 

وقد ذهب إسحاق بن راهويه إلى أن من لم يكمر تارك الصلاة قد 
وافق قول المرجئة» ومال إلى هذا أبو داود في كتابه «السنن»" حينما 
ترجم قال: (باب رد الإرجاء). 

ثم أورد حديث جابر في كفر تارك الصلاة. 

وعليه يُعلم تساهل كثير من المتأآخرين في حكم تارك الصلاة؛ بل 
قد شنّع بعضهم على من قال بكفره مع ثبوت النص عن رسول الله َا 
بذلك . 
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وأما الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» فالنصوص 
عنهم في هذا متفاوتة : 

فأحمد بن حنبل - المشهور عنه القول بالتكفير - نص عليه جماهير 
أصحابه» بل عامتهم› حکاه عنه من أصحابه ابن هانى» والخلال» 
وحنبل بن إسحاق» وإسماعيل الشالنجي» والحسن بن عبد الله 
الإسكافى» وأبو بكر المروزي» والميموني»› وآبو داود» وأحمد بن 
الحسين بن حسان» وابنه عبد الله» وأبو طالب» والإصطخري في رهالة 


(1) «السنن الکبری» .)۴۴٤/٤(‏ ۲( «تعظيم قدر الصلاة» 1)١ ١1۸(‏ 
.(ETYA (¥)‏ 
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الإمام أحمد» كما ذكرها بإسنادها ابن ی يعلى القاضي في كتابه 
«طبقات الحنارلة»" . 

کے سی سد نی یمد اک إا ما بن بر 
الأصحاب من رواية ابنه صالح حينما سأله عن زيادة الإيمان ونقصانه» 
قال: كيف يزيد وينقص؟ قال: (مثل ترك الصلاة والزكاة والحج وأداء 
الفرائض). 

قيل : في هذا دليل على أنه يرى أن من ترك الصلاةء فإيمانه ينقص 
لا يزول» وفي هذا نظر. 

أولاً: إن قول الإمام أحمد في نقصان الإيمان بترك صلاة وأاحدة 
حتی يخرج وقتهاء هو ظاهر مذهبه» فاته لا يقول بالکفر في مَنْ هذه 
ال ولهذا قد آخرج في کتاره «المسند) من حديٿث قتادة عن نصر› 
قال: جاء رجل منا إلى رسول الله کی فأراد أن يبايعه على أن لا يصلي 
إلا صلاتين» فبايعه رسول الله بيه على ذلك“ . 

ومعلوم عند غير واحد من أصحاب الإمام أحمد أن ما أخرجه في 
«(مسنده» من حديث» ولم يصرح بخلافه» أو كان له في المسألة قولان» 
فان هذا الحديث الذي أخرجه في «مسنده» یکون کالنص عنه. 
وقد حكى الخلاف في هذه المسألة ابن مفلح في كتابه «الآداب 
الشرعية» فقال: (ما رواه أحمد في «المسند» ولم يصرح بخلافهء 
فهل يكون مذهباً له؟ فيه خلاف بين الأصحاب» والظاهر أنه لا يخالفه). 


(TV7) (9) 

(۲) «مسائل أحمد» برواية بي الفضل صالح بن أحمد »)۱١۹/١(‏ و«السنة» للخلال (۴/ 
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)٤(‏ اتظر: «جامع العلوم والحكم» ۲٢1/١‏ طبعة بغداد. 
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آقوال الأئمة الأريعة قي تارك الصلاة T1)‏ 


وهذا كذلك عند مالك ك في كتابه «الموطاً»'. 


۶ 


وعاليه فإخراج الإمام أحمد لهذا الخبر: أن التب عليه الصلاة 
والسلام بايع رجلا على أن لا يصلي إلا صلاتين» دليل على أن بقاءه 
على هذه الحال لا يصلي إلا صلاتين أهون من بقائه على كفره الأصلي› 
وعليه يقال: إل من ترك صلاة واحدة أو صلاتين في اليوم والليلة حتى 
يخرج وقتها لا يکفر. 

وقد ثبت عن غير واحد من السّلف القول بالكفرء وهذا مروي عن 
الحسن البصري» ونص عليه إسحاق بن راهويه» وهو رواية عن الإمام 
أحمد على خلاف الظاهرء» وهو رواية عن مالك ورواية عن الشافعي»› 
نقلهما الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» . ۰ 

وعلى هذا يحمل ما جاء في رواية ابنه صالح عن زيادة الإيمان 
ونقصانه فيمن ترك الفرائض ومنها الصلاة 

ثانياً: أن عامة أصحاب أحمد يتقلون عنه القول بكفر تاركهاء فلا 
يصار إلى ظن ويترك اليقين. 

وأما ما جاء في رواية ابنه عبد الله : أن أحمد سئل عمن ترك 
شهرآاًء قال: (یعیدها). فيقال: جوابه من وجهین: 


الأول : آنه لا يلزم من القول بالقضاء القول بعدم الكقر» 


(1( فمالك لا يروي في کتابه «الموطاً» إلا ما عمل به» ما ما لا يعمل به فان ذکره ه في 


کتابه فر أن العمل على خلافه» کما صنع في حديث خيار المجلس )1۹١٥۸(‏ - روأية 
الليثي -؛ إذ أخرجه ثم قال عقبه: (وليس لهذا عندنا حد معروف» ولا أمر معمول 
به فیه). 
وحديث الأكل والشرب للصائم ناسياً في الفرض لم يخرجه وتكلم عن اجتهاده في 
خلافه. أنظر: .)۸٤4۹(‏ 
أما صوم ستة من شوال» فلم يخرجه» وذكر عدم شرعية صيامه .)۸٦٤(‏ 

(4۳/0) (¥) 


صفة صلاة النيى عة 


فإسحاق بن راهويه يكفر بترك الصلاة» ويرى عليه القضاء إذا تاب» 
ومثله عبد الله بن المبارك. 

وإن كان قولهما لا يستقيم من جهة الخبر» فقد روى محمد بن 
نصر في «تعظيم قدر الصلاة» من حديث عبد العزيز بن آبي رزمة عن ابن 
المبارك: أنه شهده وسأله رجل عن رجل ترك صلاة أيام» وقال: (فما 
صنع؟) قال: ندم على ما كان منه» فقال ابن المبارك: (ليقض ھا ر 
من الصلاة)» ثم أقبل علىًّ» فقال: (يا أبا محمد هذا لا يستقيم على 
الحدرى). 
الشاني: إن هذا ليس بصريح» وحكاية عامةء فالترك قد يكون 
بجهل الوجوب؛ كالمرأة التي يخرج منها الدم الفاسد» ولا تستفتي 
تفريطاً منها» وتظن أنه حيض› وهو دم فساد» هل يجب عليها أن تعيد 
تلك الصلاة؟ عليه يحمل قول أحمد» ومن ذلك من ترك الصلاة شهراً 
وهو غير واجد للماء وهو على جنابة» ويظن أن الثيمم لا يرفع الحدث 
الأكبر» ومن ذلك من ترك الصلاة شهراً لعدم القدرة على استعمال 
التراب والماء. 

ويحمل المتشابه من قوله على الصريح مما نقله عنه عامة أصحابه. 

وأما الإمام مالك فلا أحفظ عنه نصاً ولا قولاًء بكفر تارك 
الصلاةء أو عدم كفره» وإنّما هي حكايات ونمَولٌ تنسب إليه» إلا قتل 
تاركها نص عليه عنه ابن عبد البر في «التمهيد»» وعن ابن القاسم عنه في 
«البيان والتحصيل». 

والمشهور عنه عند أصحابه: أن تارك الصلاة ليس بكافر» وهذا 
الذي ينقله عنه جماعة من أصحابه؛ بل جماهیر آصحابه» کما نقله عنه 


أبن رشد وأين عبد البر. 
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قوال الأئمة الأربعة في تارك الصلاة 


ونقل ابن رشد في كتابه «المقدمات الممهدات» «حاشية المدونة) 
عن مالك: كفر تارك الصلاةء وقيّده بالإصرار» وكأته يذهب إلى ما 
ذهب إليه الإمام أحمد مِنْ أن مَنْ ترك صلاة أو صلاتين أنه لا يكفر؛ 
بإخراجه لحديث نصرء كما تقدم الإشارة إليه. 

وقد عد الشنقيطي في «أضواء البيان»"" الرواية عن مالك بالتكفير 

ونقل الطحاوي عنه - كما في «المختصر» -: أنه يقول بردّة من ترك 
صلاة واحدة حتى يخر وقتّها ما لم يقَضهًاء ونْمَول الفقهاء من المالكية 
عنه أصح وأرجح من تقول غيرهم» فهم أعلم الناس بمذهبه. 

وأما الشافعي كه فلا أحفظ عنه نصا صريحاً أيضاً بعدم كفر تارك 
الصلاةء وإِنْ كان أصحابه ينقلون عنه عدم كفر تارك الصلاة» وقد نص 
على هذا القول وحكاه عن الإمام الشافعي جماهير أصحابه؛ كالصابوني 
في «عقيدة السلف»» والنووي في «المجموع"» وجماعة. 

ونقل بعض الأئمة عن الإمام الشافعي أنه يرى كفر تارك الصلاةء 
كما حكاه عنه الإمام الطحاوي في «مشكل الآثار*"» وكذلك في 
«مختصر اختلاف العلماء» ؛ بل نقل عنه كفر من ترك صلاةً واحدة حتى 
پخرج وقتها. 

وقد أشار الشافعي إلى عدم التكفير» وفي قوله عموم» وهو ما جاء 
في کتابه ال قال: (لو أن رجلا ترك الصلاة حتى يخرج وقتها كان 
قد تعرض شرا إلا أن يعفو الله). 

ی تحت المشيئةء ولا يكون تحت المشيئة بالعقو أو العقاب 
(MND O‏ 4/۳ 


(۳/5) (£) ٠ .)۳1۷۹( عقب الحدیث‎ )۳( 
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إلا المسلم المسرف» ومَنْ نفى القول بالكفر عنه مطلقاًء ففي قوله نظرء 
ولعل مراده هنا هي الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها كما هو ظاهر 
مذهب أحمد» ولذا قال: (لو أن رجلا ترك الصلاة حتى يخرج وقتها)» 
ولعل هذا قول آخر له غير ما ذكره الطحاوي عنه» أو أن ما نقله 
الطحاوي مقيد بعدم القضاء. 

ثم إن ذكره لخروج الوقت دليل على أن مراده الصلاة الواحدة» 
ولو كان مراده الترك بالكلية لما كان لذكر خروج الوقت فائدة كبيرة. 

وأما آبو حنيفة» فالمشهور عنه عدم التكفير» ونقله عنه جماهير 
أصحابه ؛ منهم الإمام الطحاوي في كتابه «المشكل»"» وكذلك في کتابه 
((مختصر اختلاف العلماء؛ وإلى هذا ذهب شيوخه”"؛ كحماد بن أبي 
سلیمان» وغیره. 

وقد ذكر السبكي في «طبقات الشافعية»“ مناظرة بين الإمام أحمد 
وبين الإمام الشافعي في مسألة كفر تارك الصلاة: أن الشافعى وأحمد 
تناظراء فقال الشافعي: يا أحمد» أتقول: إنه يكفر؟ 

قال : نعم . | 

قال: إذا کان کافراً فَبِم يسلم؟ 

قال : يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

قال الشافعي : فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه؟ 

قال: يسلم بان يصلي . 

قال: صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالإسلام بها؟ 

فسکت الإمام أحمد. 


(1) عقب الحدیٹث (۳۱۷۹). )¥( (TAF /E)‏ 
(۳) أي: شيوخ ای حنيفة . 4( {T/T‏ 
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tHE 


حكم القضاء لمن ترك الصلاة عامدا 


وهذه حكاية منكرة» ولیس لها إسناد» وقد آوردها السبكى و 
كتابه «طبقات الشافعية» بصيغة التمريض› وهذه المناظرة فيها من ضعف 
الاستدلالء» وضعف الحجة مما لا يليق بهذين الإامامين . 

وترك الصلاة ليس مِنْ خصال آهل الإيمان بحالء ولهذا قد ذكر 
ولي الدين أبو زرعة ابن العراقي في أوائل كتابه «طرح التثريب»: (عن 
بعضص علماأء المغرب› و حکاه له صاأاحہه الشيخ الإمام أ الطيب 
المغربي» أنه تكلم يوماً في ترك الصلاة عمداًء ثم قال: وهذه المسألة 
الصلاةء وكان ذلك العالم غير مخالط للناس› وا عل اة مشتغلا 
بالعلم من صعره ٠‏ حتی کبر› ودرس› فقا ڏل في درسه). 

وعلى كل: فهذا القول وغيره يدل على أن ترك الصلاة ليس من 
خصال أهل الإسلام بحال» ويكفي التشديد في النصوص عن التب بيا 
وحكايات التكفير عن الأئمة من السلف والخلف» وهي كثيرة أشهر من 
أن تذكر» وقد تقدمت جملة منهاً. 


ومن ترك صلاة عامداً حتی يخرج وقتها من غير عذر» فجمهور 
العلماء على آنه يجب عليه قضاؤهاء» كمن أفطر من رمضان عامدا 
يقضي › والصحيح آنه ا یجب عله القضاء في الحالين› ولا شرع أ ؛ 
بل يكثر من النوافل ويتوب؛ لأنه لا دليل على القضاءء والترك جرم 
عظيم أعظم مِنْ أن يقضى . 

ثم إن القضاء عمل مستقل يفتقر إلى دليلء ولا دليل في هذة 


.(10/۲( )( 
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إما أداءٌ أو قضاءٌ أو إعادة أو تكرار» فلا يعمل شيعا 
من ذلك إلا بدليل من الوحي» ولا أعلم أحداً من الصحابة قال بالقضاء 
لمن تركها متعمداًء» فضلاً عن وجود شيء مرفوع في ذلك. 

قال ابن رجب: (ولا يعرف عن أحد من الصحابة فى وجوب 
القضاء على العامد شيء؛ بل ولم اچد صریداً من الابعین ۔ أيضاً ۔ فيه 
شيئاء إلا عن النخعي). 

وأعلى شيء صحيح صريح في هذه المسألة أعلمه عن السلف: هو 
ما ثبت عن الحسن البصري» كما رواه المروزي”" من طريق النضر» عن 
الأشعث» عن الحسن» قال: (إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمداأً فإنه 
لا يقضيها). 

قال محمد بن نصر: (قول الحسن هذا يحتمل معنيين : 

أحدهما: أنه كان يكفره بترك الصلاة متعمُداًء فلذلك لم ير عليه 
القضاء؛ لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الفرائض فى كفره. 

والمعنى الثاني: أنه إن لم يكن يكقره بتركهاء فإنه ذهب إلى 
أن الله كك إنما افترض عليه أن يأتي بالصلاة فى وقت معلوم» فإذا تركها 
حتى يذهب وقتهاء فقد لزمته المعصية؛ لتركه الفرض في الوقت المأمور 
بإتیانه به فیه» فإذا اتی به بعد ذلك» فقد أتی به في وقت لم يمر باتیانه 


المسألةء فالصلاة | 


قال : وهذا ول ع م کر ق الا لولا أن العلماء قد 
اجتمعت على خلافه). 

وقد دصر هلا القول این حزه وان نبت الشافعى“» وأيو 
)١(‏ «الفتح» /١(‏ ۱۳۹): (باب من نسي صلاة» فليصل إذا ذكرها). 


(۲) «تعظيم قدر الصلاة» .)٦٥۹(‏ (۳) «المحلی» .)۳۷٦۹/۱۱(‏ 
)٤(‏ انظر: «مخني المحتاج» كتاب (الصلاة) عند قوله: (ويبادر بالفائت. .) 


حكم القضاء لمن ترك الصلاة عامداً FY)‏ 
عبد الرحمن صاحب الشافعي وهو قول الحميديء قال ذلك في 
عقيدته وفي حر كال ا وار إلى هذا بعض الأئمة؛ 
کالبربهاري» وابن بطةء والجوزجاني . 

وجزم به این تيمية» وعده ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» من 
مفرداته وغرائبه» يعني آنه خالف المفّی به في عصره» فابن رجب نفسه 
رجح هذا القول في كتابه «الفتح». ۰ 

ثم إنه لا يلزم من قال بالقضاء القول بعدم كفر تارك الصلاق 
فإسحاق ينص على كفر تارك الصلاة ويرى عليه القضاء إن تاب . 

وما ذكره عبد القاهر البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق»"" من إجماع 
سائر الامة على كفر من قال بعدم وجوب قضاء الصلاة المتروكة عمدأًء فهو مع 
جلالته إلا أنه أبعد النجعةء وحمل ساثر الامة ما لم رحمله واحد منهم على مر 
العصور» وقد حمله على ذلك شدة نكيره على النظّام المعتزلي» وكل من 
يستدل على وجوب القضاء ء على العامد غير المعذور يستدل بأدلة عامة ف 
وجوب قضاء المائتة› وسبب ورودها العذر كالنسيان والعجز والنوم وغير ذلك› 
والمتعمد والناسي فرق الشارع بينهما في أحوال كثيرة» وقياس المتعمد على 
الناسي غير مُسَلّم» والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداءء وإنما يجب بأمر 
جديد» وإذا جاء أمر الأداء مفصلاً وجب أن يكون أمر القضاء كذلك» وحق الله 
بختلف عن حق الآدميين فيمن ترك الحق عمداً أو نسياناً» ويجب قضاء الحقوق 
للآدميين بكل حال لأن في ذلك تفويت حظ ثابت ومجلبة للخصومة» وفي 
مشابهة العامد للناسي في العبادات تقليل من حق عبادة عظيمة» والناسي 
بقضاءه يستدرك حظاً وأجراً فاته خصه الشارع به والعامد لا يشابه الناسي في 
هذه العلة» والواجب عليه التوية لاأ القضاءء والقضاء وحده لا يكفر ذنبه. 

والنصوص في الشريعة جاءت مقيدة بالمعذور» والتعميم أيسر 
للإفهام عند إرادته فلما تنكبه الشارع دل على عدم إرادته. 


(1) «المسند» (۷/۲٤ه٥).‏ (۲) (ص١٤١)‏ 


فة صلاة الییے ع 
۲۸ صفة صلاة الذبي 4 
والصلاة التي نبين صفتها هي الفرائض الخمسة التي فرضها الله على 
عیاده فی کتابه وعلی اسان رسوله ا والسان لها من الا بتداء إلى الانتهاءء 
وأما الكلام على ما بعدها من أحکام وما قبلها من شروط وأحكام» ونحو 
ذلك يطول ذكره. وبالجملة» فإننا نتنكبه وقد نبين ما ظهر»ء وما أهم. 
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إن الصلاة یشرع ر الاتبان اليا في المساجد ولأجل ولا یت 
وقد فرض الله الاتيان إليها جماعة» كما قال سبحانه: #واركوا مع 
أكين# [البقرة: .]٤١‏ 

وقد جاء في ذلك عن رسول الله بي نتصوص عدة. 

ولم يثبت عن رسول الله ية في الإتيان إلى الصلاة دعاءٌ معلوم» وأما 

ما رواه مسلم في صحيحه”"“ من حديث محمد بن علي بن عبد الله بن 

عباس» عن آبيه» عن عبد الله بن عباس و في قصة بيتوتته عند خالته 
ر : أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصلاة ثم قال: «اللّهم 
اجعل في قلي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا»» فهذا الحديث 
غلط ووهم» وأورده الإمام مسلم في «صحيحه» معلا له بعد رواية حديث 
کریب مولی عبد الله بن عباس» عن عبد الله بن عباس : أن النبي عليه 
الصلاة والسلامء قال ذلك في صلاته» فهذا الدعاء في السجود وفي الليل› 
وليس في الذهاب إلى المسجد» كما مال إلى هذا الإمام البخاري”" حينما 
ترجم على هذا الحديث» قال: (باب الدعاء إذا انتبه من الليل). 

وترجم على هذا الإمام النسائي ك في «سننه»" قال: (باب 
الدعاأء ذ في السجود). 


(VY) (A17۲) (1)‏ )141(. () ۸1/۸ عقب .)٩۳۱۵(‏ 
(۳) (۲۱۸/۲)» وفي «الكبرى»ء له )۷١۲(‏ ط. الرسالة. 


آداب المشي إلى الصلاة 


والصواب: د هذا الدعاء إِتّما هو د فى السجود ولیس في 


م 


الذهاب إلى المسجد. وقد وهم فيه محمد بن علي في روایته عن أبيه» 
عن عبد الله بن عباس»› وإيراد الإمام مسلم له بعد أن أورده من حديث 
کریب مولی عبد الله ین عباس › معلا له إا 

ویشرع أن یخرج الإنسان متوضعا لكل صلاة» وإن صلى الصلوات 
الخمس بوضوء واحد» فلا حرج عليه. 

ويشرع له أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار» فيشرع للماشي إلى 
الصلاة من السكينة والوقار كما يُشرع في الصلاة؛ ففي «(صحيح مسل 
عن أبي هريرة مرفوعاً: «فإِنً م إذا كان يعمد إلى الصلاةء فهو في 
صلاة)» فأشار بذلك إلى آنه ينبغي آن يتادب بآداب الصلاة من ترك ال 
والخشوع والوقار وسكون الأعضاءء ومن هذا آمره عليه الصلاة والسلام مَنْ 
خرج إلى المسجد أن لا يشبك بين أصابعه» وعلل ذلك بكونه في صلاة. 

يقول الشافعي کا نقله عنه البيهقي ف فى «معرفة السثنن 
و (أحب له في العمد لها من الوقار مثل ما أ حب له فيها) . 

وحديث أبي ثمامة الحناط عن كعب بن عجرة في النهى عن التشبيك 
بين الأصابع في الطريق إلى الصلاة لا يصح» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وغيرهم: قال: سمعت رَسول الله يل يقول: «إذا توضًاً أحدكم فَأحسن 
وضوءه» ثم خر حَامداً إلى الصلاةء فلا يُشبك بين يديه؛ فإنه في الصلات" . 

والحنّاط لا يُعرف» وخبره منكر عن كعب بن عجرة» قال 
الدارقطني : (لا يعرف» يترك)“. 

ورواه الطحاوي بإسنادٍ أمثل ولا يصح أيضاً. 

قال الطحاوي: لا نعلم في هذا الباب عن كعب أحسن من هذا الحديع<“ 


e (۲) (Io) (°) (1۰° /F)} (1) 

(۳) «المستده ›)۲٤١/٤(‏ « سنن ابي داود» »)٥٦۲(‏ «سنن الترمذی» .)۴۸١(‏ 
(€) «سؤالات البرقانی» .)٥۹٥(‏ 

() «شرح مشکل الآثار» .)٥٥۷۰( )۱۹٩/۱٤(‏ 


صفة صلاة الذيى علا 
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وورد النهي في تشبيك الأصابع في المسجد من حديث أبي سعيد 
الخدري» ولا يصح. وثبت أن النبي شبك بين أصابعه في «الصحيح»"'“ من 
حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين بلفظ : (ثم قام إلى خشبة معروضة في 
المسجد» فاتَكاً عليها كآنه غضبان» وشبك بین أصابعه)» وفيه من حديیث 
أبي موسى: («المؤمن للمؤمن كالبنيان؛ وشبك بين أصابعه). وعند 
البخاري من حديث ابن عمرء قال: (شبك النبي بيه أصابعه)"» وذهب 
البخاري إلى جواز ذلك وآلمح إلى صعف ما جاء في النهي؛ حيث ترجم 
في «صحيحه»“ فقال: (باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره). 
وساق ما يدل على الجواز» وإذا جاز في المسجد» فهو في غيره جوز . 
ويمشي ولا يسعى؛ لقوله 5 كما في «الصحيحين): «إذا سمعتم 
الإقامة» فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة» . 
وهذا أمر عام لكل آتِ إلى كل صلاة ولو كان الإمام في الصلاةء 
وقد أنكر النبى ييه على من استعجل إلى الصلاة حينما كان الرسول 
يصلى بالناس» فسمعهم مِنْ ورائه» ففي البخاري عن أبي قتادة» قال: 
بينما نحن نصلي مع النّبي بء إذُ سمع جَلَبةَ رجال» فلمّا صلى قال: «ما 
شأآنکم؟» قالوا: استعجلنا إلى الصلاةء قال: «فلا تفعلوا إذا أتيتم 
الصلاة فامشوا وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمو!»”. 
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا حرج أن يسعى يسيراً إن خشي 
فوات ركعة أو تسليم الإمام» لثبوت هذا عن بعض الصحابة؛ كعبد الله بن 
عمر» كما رواه مالك في «الموطاً»" عن نافع عن ابن عمر: أنه سمع 
الإقامة وهو بالبقيع» فأسرع المشي إلى الصلاة. 


.)٤۸1( )۱۲۹/۱( البخاري‎ )۲( .)٤۸۲( )1۲۹/۱( البخاري‎ )( 
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.)۱۸۸( «الموطاً»‎ )۷( .)٦۳٥( )۱٦۳/١( البخاري‎ )0 
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آداب المشي إلى الصلاة 


(1) 


وروى ابن أبي شيبة فى «امصنفه») عن عمارة بن عمير» عن ابن 


مسعود . (أحق ما سعبتا إل الصلاة) . 

قال الإمام إحمد: 2 4 إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأّولى أن 

ی خن فر راد م س كرأهة الإسراع حتى لو خشي 
فوات ألر كعةء ت هذا عن اتس وتابت بن رید» وابي در . 

روى عبد الرزاق وابن بي شيبة وابن ¿ المنذر عن آبي نضرة»› عن ابي ذر 
قال : (إذا أقيمت الصلاة» فليمش إليها أحدُكم كما كان يمشي قبل ذلك)". 


و علد ابن ا شيبة عن ثابت» غر انرا قال : (خرجت مع 


زد ن نت إلى اا فأسرعت المشی › فحبستی) . 

وعند عبد الرزاق وابن المنذر من حديث ثابت» قال: (أقيمت الصلاة 
وأنس بن مالك واضع يده علىّ» فجعلت أهابه أن أرفع يده عني» وجعل 
يقارب بين الخطى» فانتهينا إلى المسجد وقد سبقنا بر كعة وقد صلينا مح 
الإإمام وقضينا ما كان فاتناء فقال لي آنس بن مالك: يا ثابت» اعمل بالذي 
صنعت بك› قلت : نعم » قال : صنعه بی خی زید بن ثابت)“ . 

وروي حبر رید في مقاربة الخطى مرفوعاء ولا يصح › رجح وفمه 
ابو حاتم وعیره. 

2 4َ 5 

وقد روى الأثرم“ عن عبد الله بن رواحة: أنه كان يبكر إلى 

ألجمعة» ويخلع نعليبه» ویمشی حافیا یختصر فی مشيه. 


.(ITV/Y) ( 

(۲) «المصتف» لعبد الرزاق (۲/ ٠۲۹)ء‏ واين أبي شيبة »)۴١۸/۲(‏ و«الأوسط لابن 
المنذر .)١۱٤۷/٤(‏ 

)۴( )4/7( وفيه : (عن حميد الطويل عن ثابت قال: أخذ بيدي ا فجعل يمشي 
رويداً إلى الصلاة ثم التفت إلنّ فقال: هكذا كان يصنع زيد بن ثابت ليكثر خطاه). 

.)۱٤۷/٤( «المصنف» (۲۷۹/۲). و«الأوسط»‎ )٤( 

.(VT/Y) كما في «المغتي»‎ )٥( 


ES  - 


وما جاء عن زيد أمثل شيء في مقاربة الخطى وأصح 

والاحتفاء لا دلیل يصح على مشروعیته والانتعال أفضل لعموم 
الأدلة؛ منها ما جاء في «الصحيح»': «استكثروا من النعالء فإن الرجل 
لا یزال راکباً ما انتعل»› وإن مشی حافیا فالأصل الجواز» وقد سئل عن 
ذلك ابن عباس»› فقال: (لا بأس). 

و كلما عد الإنسان عن المسحة: فهو أعظم أجراً لكثرة خحطاه 
لما روى مسلم" من حديث جابرء قال الرسول ل لبني سَلِمَّة لما 
آرادوا أن يقربوا منازلهم من المسجد: (يا بني سلمةء دیارکم ا 
آثارکم» دیارکم تکتب آثارکم). 

وإن احتسبً الإنسان مقاربة الخطى من غير قوات شيءِ من 
الصلاة» فاته يُوْجَرٌ على ذلك بإذن الله ففضل الله واسع 
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ولم ثبت عن رسول اله لل حبر في خروج الإنسان من منزله إلى 
المسجد أو غيره بدعاء معين› وما جاء في هذا عند ابي داود وغيره من حديث 
أم سلمة ة: أن النبي عليه الصلاة والسلامء قال : «اللهم إني أعوذ بك أن أل 
أو أرَل...» إلى آخر الخبر ^ فإِلّه لا يثبت؛ ففي إسناده الشعبيْ» عن أم سلمة 
ولم يسمع متهاء فيكون السند منقطعاًء ومن شرائط الصحة الاتصال. 

وقد نص على الانقطاع علي بن المديتني» وإن كان قد قال الحاكم 
في «مستدركه»“ على هذا الخبر: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» وربما توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم 
)1( مسلم (۳/ .)۱٦٦۰‏ 


(۲) رواه البيهقي (۲/ )٤١٤‏ بسند صحيح . (F)‏ )1۳1/۲( (610(. 
)٤(‏ ابو داود )٥( .)٥۰0۳(‏ (6۹/۱). 


أزدعاأء والذكر عند الحروج للصادة E7‏ 


سلمة» وليس كذلك» فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعاًء ثم أكثر 
الرواية عنهما جميعا) . 

فان هذا قد خالفه الحاكم بنفسه في كتابه «علوم الحديث» وهذا 
الكتاب ألفه الحاكم في قوته قبل أن يشيخ وتصيبه الغفلة» قال: (الشعيي 
لم يسمع من عائشة). 

وما في کتابه «علوم الحديث» أدق مما قاله في كتابه «المستدرك». 

ورواه ابن عدى" عن مجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي› 
قال: كان النبي ئة إذا خرج من بيته قال: «بسم اله الهم إني آعوذ 
بك آن ازل أو أضلّ أو َظلمَ ...» الخبر. 

ولا يصح . 

وأما ما جاء في حديث أنس بن مالك طف فيما رواه الترمذي" 
والنسائي وغيرهما من حديث حجاج عن ابن جريج» عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك: أن النبي ئل إذا خرج من 
بيته قال: «بسم الله» توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا باه فيقال 
له: حسبك» قد كَفِیتَ وهُدِیت ووؤقیت» فیيلقی الشيطانُ شيطاناً آخرء 
فيقول له: كيف لك برجل قد کفي وهُدي ووقي». 

فاته حدیث غریب منکر» تفرد به ابن جريج عن إسحاق» عن أنس» 
ولم يسمعه ابن جريج من إسحاق» كما نص على ذلك البخاري» فقد 
سأله الترمذي كما في «العلل»“ فقال: (حدثوني عن يحیى بن سعيد» 
عن ابن جريج بهذا الحديث. ولا أعرف لابن جريج عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة غير هذا الحديث» ولا أعرف له سماعاً منه). 


)1( ٠#معرفة‏ علوم الحديث» )1١١(‏ ط. | أعلمىة› و0 (۲۹۸) ط. دار أين حزم . 
(۳) «الکامل» .)٤۲۲/١(‏ (۳) «جامع الترمذي» .)۳٤٩١(‏ 
CUT} GE)‏ 


وكذلك نص عليه الدارقطني» كما في كتابه «العلل»ء قال: 

وأما قول الترمذي فى «سننه»: (هذا حديث حسن صحيح غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه). ) 

فقد يقال : إنه اغتفر الانقطاع لكون الحديث في الفضائل. 

٤ ( 

صالح عن أبيه عن أبي هريرة وئه قال: كان رسول الله ي يقول إذا 
خرج من بيته: «بسم اله لا حول ولا قوة إلا بالهء التكلان على الله». 

والصحيح أن الحديث من قول كعب الأحبار» كمأ روآه أبن ا 
شيبة في امصنقه بسند صحيح عه 


ينبي أ يستحضير المسلم النيةً في كل ين وفي کل عمل» 
حتى مما هو من العادات؛ حتى يعظم له الأجرء ولهذا يقول غير واحد 

العلماء: (النية تجارة العلماء)؛ أي يكسبون بعمل قليل أجورا كثيرة 
لعلمهم بيظم التيةء فكانت النية عندهم مكاسبَ» فربما كان العالم 
فى عمل من الأعمال» فيستحضر عدداً من النيات» فيكتب الله له أجورا 
عدة» مح أن عمله واحد» فإذا استحضر الإنسان مقاربة الخطى› 
واستحضر المرابطة في المسجد» واستحضر التبكير إلى الصلاة» 
واستحضر مشروعية السكينة والوقار» وغير ذلك» فإِنّه يؤجر على ذلك 
كله أعظم من غيره ممن جاء بنية واحدة» فهما في العمل الظاهر سواء 
وفي النيات يختلفون. 


.)٥١۱۹/۱( «المستدرك»‎ )1( 
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الوقت الذي يجب فيه الحضور للصلاة جمس 


SA 


| الوقت الدي يجب فيه الحضور | ا ق 


ويجب على الإنسان الحضور إلى الصلاة عند سماء الإقامةء وأما 
قبل ذلك فیستحب له» ولا يجب عليهء وإن بكر فهو الأفضل بالاتقاق . 

وإن تكاسل بعد الإقامة يأثم بقدر تأخره» ولهذا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «إذا سَمِعْتُمُ الاقامَةًء قَامُشوا إلى الصَلاة. 

وأما إذا كان الإنسان بعيداً؛ فإذا سمع الإقامة فلا يتمكن من أداء 
الصلاة» وجب عليه التبكير بما يدرك فيه الجماعة. 
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ولا فرق في المساجد بعضها عن بعض إلا المساجد الثلاثة لثبوت 
النص» والأولى للإنسان أن يصلىَ فيما هو قريب منه» لتحفّق المصلحة 
مِنْ معرفة مَنْ له حى عليه مِنْ جار وقريب» وهذا الذي عليه السلف» 
كما عند ابن بي شيبة '“ عن منصور» عن الحسن: أنه سثل عن الرجل 
يدع مسجد قومه ويأتي غيره» فقال الحسن: (كانوا يحبون أن يُكثرَ الرجل 
قومه بنفسه). 

وقد جاء عن بعض السلف استحباب الصلا: ة في المسجد القديم 
على المسجد الحديث» وهذا ثابت عن أنس بن مالك كما رواه أبو 
نعيم القضل بن دكين في كتابه «الصلاة» من حديث ابن سيرين قال: 
«(كنت أقبل مع أنس بن مالك مِنَ الزاوية› فإذا مر بمسجد قال: أمحدَ 
هذا؟ فإن قلت: نعم مضى» وإن قلت: عتيق» صلى). 


. . . - (YD. ا‎ 


{ETD © UTD O 
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من آهل البادية» قال : فدم علىتا فان من إالمدينة ليالي معاوية»› فینما 
هو على ماءِ لتا ذات يوم قأل : وحصرت الصلاة وعلی الماع مسحدانل 
من مساجد آهل البادية» قال : اما بني أولاآ؟ فقيل : هذا» فقصد نحوه) . 

عضده بعضهم بقوله تعالی: المد اس عل التفوی ِن أو يوي احق 


2 فيه [التوبة: ۸ ۰ قالوا فيه مشروعية الصلا: ة في المسجد القديم . 


ولعلٌ مراد أنس بن مالك هو دفع الإكثار من بناء المساجد من غير 
حاجة» مما يفرق المسلمين» ويحث على القطيعة» ويكون باباً لمن أراد 
التشويش على أهل الحي» والتفريق بينهم» فمن لا يحب فلاناً ويبغخضه» 
فيصلي في غير مسجده الذي يصلي فيه. ومعلوم آن في اجتماع الناس في 
موضع واحد من التعارف والتالف› ودفع البخضاء» والمعرفة بحال بعض 
عند نزول الحاجة أو النرض أو المصيبة آو الصائل وغيره» ما هو من 
أعظم المقاصد الشرعية والسنن الفطرية. 

وبعض العلماء لم يفرق؛ فقد قال الآمدي: (لا فرق بين المسجد 
القديم والحديث). 
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والسنة للإتسان إذا اتی أالمسجد دأ يقول الدعاء المشروع عن 
رسول الله ية عند دخول المسجد كما رواه الإمام س من دی 
سلیمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن عبد الملك بن 
e‏ عن آبي أسيد أو أبي حميد: أن النبي يي قال: «إذا دخل أحدذكم 
المسجد» فليقل: الله افتح لي أبوابَ رحمتك» وإذا خرچ فليقل: اللهم 
إني أسألك من فضلك». 


. (TA) (VI) (162/4) (4) 


تقديم الرجل اليمنى للدخول ۱ FTE‏ __ 


وأما الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول 
المسجد قبل هذا الدعاءء فقد جاءت عند أبي داود من أوجه معلولة من 
حديث الدراوردي عن ربيعة› وقد تفرد به عنده الدراوردي»› ولیس بمحفوظ . 

وروی أحمد والترمذى" وغيرهما من حديث عبد الله بن الحسن 
عن آمه فاطمة بنت الحسين «الصغرى»ء عن فاطمة الكبرى» قالت: (كان 
رسول الله 5 إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم» وقال: 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي آبواب رحمتك»» وإذا خرج صلى عل ا محمد 
وسلم» وقال: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك)). 

وقيه انقطاع . 

قال الترمذي : حديث فاطمة حديث حسن» وليس إسناده بمتصل › 
وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى» إنما عاشت فاطمة بعد 
البي ئي آشهراً. 

إذأء فلا يثبت السلام والصلاة على النبي عند دخول المسجد. 


يم الرجل اليمنى للدخول 


والأولى 1 أن يعدم رجله اليمنى› > وآمثل شيءَ حاأء في هذا البأاب؛ 
بل هو الوحيد في بابه - فيما أعلم صريحاً - عن رسول الله بي ما رواه 
الحاكم في «مستدركه»“ وعنه البيهقي في «السنن»“ من حديث أبي 
الوليد الطيالسي› عن شدذاد بن سعيد» عن معأاوية بن فرة» عن ا 
مالك؛ قال: «من السنة إذا دخلت المسجد أن تبداً برجلك اليمنى»› وإذا 
خرجت أن تبد برجلك اليسرى». 

9( في اسننه» .)٤٦٥(‏ 


.)١١( ۲۸۲)ء «جامع الترمذي»‎ /١( «المسنده‎ )۴( 
.(EEY/Y) (4) .(TIA/YD (YF) 


CFA) —‏ صفة صلاة النيي 5ة 

وهذا الحديث قد تفرد به شداد بن سعيد» ومع ثقته فلا يظهر أن 
تفردّه يُحتمّل» ولذا قال البيهقي بعد إخراجه لحديثه: (تفرد به شداد بن 
سعید» ولیس بالقوي). 

والذي يظهر - والله أعلم - أن هذا الحديث منكرء وتفرد شداد بن 
سعيد فيه إعلال لا يُقبل به» وهذا هو الحديث الفرد المرفوع عن 
رسول الله ية بالتيامن عند دخول المسجد» لكن قد حكي أن العمل 
عليه» قال البخاري في «صحيحه»“: (باب التيمن في دخول المشجد 
وغيره. وکان ابن عمر يبدا برجله اليمنى» فإذا خرج بدا برجله اليسرى). 

ولم أقف على إسناد ما جاء عن عبد الله بن عمر» وقد جزم 
البخاري به مشيرا إلى صحته. 

وهذه الترجمة من البخاري تدل على آنه يميل إلى الاستحباب› 
وآورد حديث عائشة: (كان يعجبه التيمن) . 

وثمة قاعدة؛ وهى أن ما اشتركت فيه اليدان أو الرجلان» وكان من 
بات الكرامة قدمت فيه اليمنى. وإن كان خلاف ذلك قدمت فيه اليسرى. 

وقد يقال: إن هذا فى شأن الإنسان وعادته لا في العبادات» أما 
العبادات» فلا بد فيها من دليل» لكن لما ثبت عن عبد الله بن عمر 
تخصيص ذلك» فلعله قد وجد لذلك دليلاً. 

أما الاستدلال بحديث عائشةء فالذي يظهر لي - والله أعلم - أن 
الاستدلال به بعيد» فإنه يلزم من هذا أن نقول بمشروعية التيامن في كثير 
من الأعمال في العبادات التي لم يرد فيها دليل» لكن قد يستأآنس به مع 
الاعتضاد بأثر اين عمر. 

أما في العادات كالأخذ والعطاءء والدخول للدور وغير ذلك مما 
هو من عادات الناس فلا حرج على الإنسان أن يتيامن في ذلك؛ بل هو 


(41/7 )( 
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تحنّة المسجد وأحكامها 


الو لم و فيه دلیل» ولذلك قالت عائشة ئشة وا : (وفي شأنه کله). 
وعند الدخول يحتاج الداخل لخلع الحذاء فيقدم في الخلع 

اليسرى» وإن كان الداخل آراد خلع نعله على باب المسجد» ولا يخطو 

بعدها إلا في المسجد» بحيث يخلع النعل ويدخل قدمه فيه» ا أن 

يخلع اليسرى ويضعها على النعل أو e‏ ثم يخلع اليمنى»› و 

مثلهاء ثم يدخل المسجد باليمنى»ء ثم يدخل اليسرى»› د و 

لليمنى في الخلع مقدماً لها في الدخول. 
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واحڪامها‎ 9 E 


فيصلي تحية المسجد ی مت کی اوا ا وک 
القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهاء والأآئمة الأربعة ذهبوا إلى 
الاستحباب. 

وإذا دحل الإنسان في المسجد أكثر من مرة في وقت متقارب» فلَه ‏ 
يكفيه أن يؤديها مرة واحدة. 

وذهب بعض الفقهاء من الحنفية إلى أنها تؤدّى في اليوم مرة» 
ويكفيه أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبرء وهذا يفتقر إلى 
دلیل . 

ولا يقطع مشروعية أداء هذه الصلاة الجلوس؛ لأن النبي عيايٍ أمر 
ی ا ن بن د اورت ر 
(صحر حه : أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس 


و بعض العلماء - كالہمحب الطبري - إن وقتهما قبل الجلوس 


.)۲٤۷/١( الاحسان»‎ )1( 


: صقة صلاة الذبى بي 
(E —‏ 


وقت فضيلة ويعده وقت جوازء أو إن وقتهما قبله أداء وبعده قضاء»ء أو 
إن مشروعيتهما بعد الجلوس إذا لم يطل الفصل» فهذا قول فيه نظر. 

ولا حرج على الإنسان أن يجلس لحاجة: كأن يتناول شيعا أو 
يشرب ماءً» أو يتحدث يسيراًء أو يستريح من تعب» ونحو ذلك ثم يصلي› 
وإنٌ لم يكن مضطرا؛ لأن المقصود من قوله: «فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين»“: الحرص على عمارة المساجد بالصلاة؛ لكي لا يرتادها الناس 
لغير صلاة؛ فإنمًا بُتيت للعبادة» وما عدا العبادة مما هو من حاجة التاس 
تبح لهاء كالجلوس والحديث والأكل والنوم» فلا بأس به عند الحاجة» 
والأصل فيها التعبد مما جاء عن رسول الله ييو من: صلاةء واعتكاف»› 
وذگر» وقراءة قرآن» وانتظار الصلاةء وغير ذلك مما دل عليه الدليل . 

وتسمية هاتين الركعتين باتحية المسجد» لم يت من وجه يثبت في 
السنةء وهو اصطلاح متأخر» ولعله أخذ من قوله: «تحية البيت 
الطواف»ء يعني : فتحية غيره الصلاة» وهو خبر يرفعه بعض الناس 
للنبي ية ولا آصل له. 

وهي ليست صلاةَ مستقلة بأحكامها كالوتر وركعتي الفجر وصلاة 
الضحى؛ بل هي من جملة النوافل المطلقة» ويجزئ عنها صلاة فريضة› 
أو صلا ضحى - لمن دخل المسجد ضحى - أو سنة راتبة باتفاق 
السلف» على خلاف عند المتاأخرين» وسبب الإشكال عند الفقهاء 
المتأخرين هو عَلَبةٌ هذا الاسم «تحية المسجد»» حتى ظن بعضهم آنها 
شريعةٌ مستقلة لها أحكامُهاء وحتى قال بعض الفقهاء بعدم مشروعية 
إدخال نيتها مع نية غيرها في عمل واحد» والصحيح أنها ليست مقصودة 
لذاتها كالسنن الرواتب والوتر؛ بل المقصود منها عمارة المسجد بصلاة» 


(۱) آخرجه آحمد (۳۱۱/۰)»ء والبخاري (۱/ ۱۲۰) (٤٤٤)ء‏ والطبرانی فی «الکبیر» (۲۲۸۰)› 
وقي لا وسط» «(A4 0O^A)g (09۰¥) a)‏ والبيهقي (۳/ )من حذیث أ تأده الأتنصاري . 


ri 


ولَمّا غاب هذا عند كثير من الفقهاء جعلوا لها أحكاماً خاصة وفصولاً 
وأبواباً في أحكامهاء وهي - لِمَنْ تأمل - كالصلاة التي يشرع للقادم من 
السفر أن يبتدئ بها في المسجد. 

وكان الفقيه محم شمس اللين الحموي الشافعي ينكر أن يقال : 
«تحية المسجد»» ويقول: (قولوا: تحية رب المسجد). 

وهذا لیس بشىء» فلا زال هذا ا هو المنقول الجاري على ألسنة 
العلماء قديماً وحديثاًء لكن لا ينبغي أن يُمَرََّ بسبب التسمية أحكاٌ ل 
ترد في النص . ) 

وعلى هذا؛ فمن دخل المسجد ليصلي الوتر ركعة أجزأه عن تحية 
المسجد» كما أن من صلى أربعاً - كفريضة الظهر والعصر - تجزئ عنه 
فكذلك الواحدة»ء فالزيادة والنقصان فى العبادة سواء فى تجاوز النص› 
ولكنه لكا كانت تحية المسجد ليست مقصودةً لذاتها و و 
كالطواف تحية البيت» يدخل في طواف العمرة بالاتفاق. ٠‏ 

وأما مشروعيتها ركعتين» فهر حمل على الأغلب لا يعنى أنه لا 
تدخل فيما هو أكثر أو أقل» لحديث ابن عمر مرفوعاً: «صلاة الليل مثنى 
مثنى»» وفي رواية غير محفوظة : «الليل والنهار». 


(۱) آخرجه: آبو داود (٥۱۲۹)ء‏ والترمذي »)٥۹۷(‏ والتسائي (۳/ ۲۲۷) وفی «الکبری»» 
له )٤۷۲(‏ وغیرهم. ۰ 
لفظ: «الليل والنهار» رواها علي بن عبد الله البارقي الأزدي عن ابن عمر» عن 
النبي بي وقد خالف جمعاً من الرواة عن ابن عمر بزيادة النهار. قال النسائي /١(‏ 
۷) (هذا الحديث عندي خطاًء وال تعالی أعلم) وقال في «الكبرى»: (هذا إسناد 
جيد ولكن أصحاب ابن عمر خالقوا علياً الأزدي) ونقل الييهقي (۲/ )٤۸۷‏ عن 
البخاري عندما سئل عن حديثنا هذا أصحيح هو؟ فقال: (نعمء قال أبو عبد الله - يڪني 
الإمام أحمد - قال سعيد بن جبير: كان ابن عمر لا يصلي أربعاً لا يفصل بينهن إلا 
E‏ وللدلالة على نكأارة هذه الزيادة: 
فقل خر جه ا ا شيبة )11۹٤(‏ بإسنأد ا کالشمس في وضح النيا لوا ا 
عمر كان يصلي باللیل مثنی مثنی وبالنهار أربعاً. 


صفة صلاة النیى ن 


وتكره تحية المسجد في حالين : 

أحدهما: إذا دخل والإمام في المكتوبة» وحكى ابن رجب الاتفاق 
على التحريم إلا في الفجر. 

والثاني: إذا دخل المسجد الحرام» فلا يشتغل بها عن الطواف» 
فتحية البيت الطواف. 

وفي أوقات النهي خلاف عريض . 

وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم لم يصل ركعتين» فذهب أحمد إلى 
استحباب الجلوس ثم القيام» وإن لم يكن صلى تحية المسجد» (قال ابن 
منصور: رآيت أبا عبد الله أحمد يخرج عند المخرب» فحين انتهى إلى 
موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة» فجلس). 

ولا أعلم مستنداً لهذا العمل يثبت» وقد روى الخلال عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى: أن النبى ييه جاء وبلال في الإقامةء فقعد. 

وهو مرسل . 

ورواه أبو حفص العكبري بلفظ: (دخل رسول الله ية وبلال 
يۇذن» فقجلس) . ) 

وعلل ابن تيمية ذلك كما في «شرح العمدة» بأن القيام قبل الشروع 
في الإقامة غير مشروع» وتحية المسجد قد سقطت بالإقامة» فإنه إذا 
أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا التي أقيمت والقيام عند سماع الإقامة 
يظهر فيه الامتثال . 

- وسبب ذلك: أن بلالا كان يقيم على سطح المسجد» وذهابه 

ومجیئه يأخذ وقتاًء فيحتاجح أحيانا للجلوس. 


= ومع ما علمناه من شدة اتباع ابن عمر للأثرء فلو صحت رواية الليل والتهار لما 
ترکها این عمر إلى اجتهاد اجتهده. 
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ويشرع له القيام للصلاة إذا أقام المؤذن بوقت يكفي لتسوية 
الصفوف. وإدراك التكبيرة» ولا يوجد ا معین ورد ينص صریح یجب 
فيه القيام عند سماع لفظ معين من الإقامة» وقد قال مالك في 
«الموطأً“": (لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود 
إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس» فإن منهم الثقيل والخفيف). 

وقد اختلف العلماء في الوقت الذي يقوم فيه المصلي للصلاة» عند 
أي لفظ من الإقامة؛ على عدة أقوال: 

ذهب الشافعي وداود - وذهب إلى هذا ابن المسيب وسالم مولى 
عبد الله بن عمر»ء وابن شهاب الزهري»ء وعراك بن مالك وأبو قلابة 
وعمر بن عبد العزيز - إلى أنه عند أول الإقامة عند قول: (الله أكبر)» 
وحكاه ابن شهاب الزهري عمَن سبقهء قال: (إن الناس كانوا ساعة يقول 
المؤذن: الله أكبرء يقومون إلى الصلاة). 

رواه عبد الرزاق”"'. 

وروى سعيد وابن عبد البر”" عن كلثوم بن زياد المحاربيء عن 
الزهري» عن ابن المسيب قال: (إذا قال المؤذن: (الله أكير)» وجب القيام). 

وروی الأثرم وابن عبد البر“ عن إسماعيل بن عياش»ء عن 
عمرو بن مهاجرء قال: (سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعت 
النداء بالإقامةء فكن اول من أجاب. قال: ورأيت عمر بن عبد العزيز 
وسالم بن عبد الله وبا قلابة وعراك بن مالك الخفاري ومحمد بن كعب 
القرظي والزهري يقومون إلى الصلاة في آول بد من الإقامة). 
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CE)—‏ صفة صلاة النبي بل 

ه وذهب الإمام أحمد في قول» وهو قول أنس بن مالك والحسن 
البصري» وابن سيرين» إلى أنهم يقومون عند قول المؤذن: (قد قامت 
الصلاة) . 

ولا دليل في هذا عن رسول الله 5ة مرفوع لكلا القولين . 

روى ابن أبي شيبة“ وابن عبد البر"“ عن ابن المبارك» عن أبي 
يعلى قال: (رأيت أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاةء قام فوثب). 

جاء في «المصنف» لابن ابي شيبة“» وكذلك عند ابن عبد ال ° 
من حديث هشام عن الحسن وابن سيرين: أنهما كانا يكرهان القيام إلا 
عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة. 

ه وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أنه يقوم عند قول المؤذن حي 
على الفلاح. 

وعلى كل فإِنّه لا دليلَ في هذاء وكما قال الإمام مالك أنه لا 
يعلم جا اا يقام عنده» إلا أنه يختلف التاس ؛ فمنهم الثقيل ومنهم 
الخفيف» وعلى هذا يعلق الأمر بثقل الإنسان» وبإدراكه التكبيرة» وهذا 
هو الأولى أن يعلََ الأمر به أن يقوم الإنسان بما يستطيع معه تسوية 
الصف والاإتيان بالسنة من سواك ومتابعة لاومام بالتكبير. 

وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد» فذهب الجمهور إلى آنهم لا 
يقومون حتى يَرَوه» ولا عبرة بسماع الإقامة؛ فقد روى الشيخان" عن 
عبد الله بن أبي قتادة» عن آبي قتادة» قال: (قال رسول اله 45: «إذا 
أقيمت الصلاةء فلا تقوموا حتى تروني»). 

ولا يكبّرّ الإمام إلا بعد انتهاء المؤذن من الإقامة عند جماهير 


(۱) (۱۰۹) و(۱۱۸٤).‏ (( 14۳/۹(. 
(۳) (1۰۹) و(6). 

(6) «التمهید» ۱۹۳/۹ء وفى ط. دار إحياء التراث .)١١١/١(‏ 
(ه) البخاري (۲۲۸/۱)» مسلم .)٤۲۲/۱(‏ 
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ما بشرع قوله وفعله قبل الإحرام [fe‏ — 


العلماءء وإِنٌ كبّر قبل ذلك» فصلاته صحيحة» وخالف الستّة» وهذا 
مرويٰ عن إبراهيم التخعيٌ» وقال به سفيان الثوري وزكر وأبو حنيفة» 
روی ابن أبي شيبة في «المصنف»' عن المغيرةء قال: (إني لأسمع 
صوت المؤذن بعد أن كبر إبراهيم للصلاة» وكان إماماً). 

وهذا في وقتهم› فان المؤذن يذهب إلى سطح المسجد يقيم . ويؤ خد 
من هذا نه لا يعرف للمؤڙذن مكان في المسجد في الصدر الأول؛ بل إنه 
يصلي كسائر الناس› إن وجد مكاناً يصلي فيه وإ حجز فرج له لذهابه 
وإتيانه أحياناً فلا حرج عليه» را وجداحد مکانه قا يصلي في آي 
موضع › ما حجزه على الدوام - سواء للمؤذن أو لغيره - فهو خلاف السنة. 
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ولم يشت عن رسول ال 4 1 آو دعاءٌ oY‏ الإإحرام» 
وإنّما هو الاشتغال بتسوية الصفوف والسواك. وأما من الألفاظء فلم 
يٿبت عن رسول اله 5 في داك شيء ۰ إلا أمره الناس بتسوية الصفوف . 

وأما ما يذكره بعض الفقهاء من ذکر أو دعاءِ قبل تكبيرة الإحرام 
فْمُخْدَتٌ. لا أعلمه يثبت عن التب عليه الصلاة والسلام» ولا ع ا 
من الصحابة› ولا عن أحد من التابعين. 


وتسوية لقوق ا ت باتفاق العلماأءء وک الإجماع عليها» 
وذهب بعضهم إلى الوجوب» وهو قول ل أعلم قاتلا به من e‏ 
صراحة» سوى ما ترجم عليه الإمام البخاري في كتابه «الصحي) ٠‏ 
قال: (باب إثم مَنْ لم يسو الصفوف). 


.)۷۲۳( عقب حدیث‎ )۱۸٥/۱( )۲( (EY O) 


aS‏ صفة صلاة الندى ئة 


فيه أنه يرى وجوب تسوية الصفوف» وذهب إلى هذا ابن حزم 
الأندلسي؛ بل أغرَّبَ وذهب إلى بطلان صلاة مَنْ لم يُسَوٌ الصفوف"'› 
واحتج بضرب عمر بن الخطاب ل لِمَنْ لم يُسَرّ الصفوف بالدَرٍ فقد 
ضرب قدم أبي عثمان التهدي لإقامة الصف» ويما صح عن سَوَيْلِ بن 
عَمَلةَء قال: (كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة» قال: 
وفي هذا دليل على وجوب تسوية الصفوف). 

۰ وجوابه: إن السّلف الصالح - ومنهم عمر بن الخطاب - كانوا 
يعررون على ترك السنن» ولهذا كم مرة ضرب عمر بن الخطاب بالدرة 
جماعة من الصحابة لتركهم بعض السنن» أو وقوعهم في بعض 
المخالفات» أو ترك بعض الآداب» وهذا مشتهرٌء فهذا ليس دليلاً على 
الوجوب؛ بل هو دليل على التأكيد. 


أقضل وقت داه e‏ 


والواجب عار الإتسان الاتيان بالصلوات فى وقتهاء إن ألصلاة 
کات عل المزیی كبا ورتا [النساء é9; LT o‏ اين جرير في 
)۲( 
(تفسيره) عن الأوزاعي» عن موسی بن سليمان» عن القاسم بن 
مخيمرة في قوله: #غلف من بر بعرم خلف ا حف أضاعواً الصَااة 4 [مريم : 10%« قال : 
(إنما أضاعوا المواقيت» ولو كان تركاً كان كفراً). 
(e)‏ _ )£( 
وعند أبي يعلى في «المسند» ٠‏ والبيهقي في «السنن» ‏ عن ا 
عن مصعب بن سعد قال : Ek EE‏ يا ابتاه» أرآیت ر # الین 


زو ~~ 


۳ عن مام شون [o e‏ أينا ل يسهو ؟ انا ل ie‏ نفسه؟ ! 


والستّة أن يأتى بها فى أول وقتها بالاتفاق» إلا صلاة العشاء عند 


(A/D (¥) . ۳۸/٤ «المحلی»‎ )1( 
.(Y16/) (€) OTE 


الجماهير يُشرع تأخيرّها لمن صلى منفرداً أو جماعة متفقين إلى آخر 
ا أو قبل منتصف الليل» والظهر عند الحر يسن الإبراد ما لم 
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وخلف الإماء ال الفضل الثابت فيه عن رسول الله 5 هو ل منه› 
سواء عن يمینه أو عن يساره» جاء عن رسول الله عو كما في اصحيح 
مسلم»' : «لِيلني منكم أولو الأحلام والتهى»»› وهي ما يسميها البعض : 
(الروضة)» وليس اسمها كذلك» فهذا الاسم خاص EEE‏ 
رسول الله 45ء ليس بسائر المساجد. 

) ولعل ما في الحديث: «ليلني منکم آولو الأحلام والنھی) هر معنی 
قوله: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) . 

وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قد اختلف العلماء على 
قولين؛ ما المراد بروضة من رياض الجنة”"؟ هل المراد التعبّد فيها 
مطلقاًء والأجر في هذا المكان ليس كغيره؟ أم نها روضة تنقل إلى 
الجنة؟ أم غير ذلك؟ . 

ذكر ابن عبد البر في «التمهيد»» وابن حزم في «المحلى»» وكذلك 
ابن القيم في «الجواب الكافي»: أن المراد بذلك: أن النبي ييل كان 
يعلم أصحابه في هذه البقعة» فكانت روضة من رياض الجنة» كما قال 
عليه الصلاة والسلام: «إن مررتم برياض الجنة فارتعوا»» قالوا: وما 
رياض الجنة؟ قال: «حلق الذكر»"» قالوا: فَجلَقّ الذكر هي في هذا 
(ITY) CEYTY) (°7) (1)‏ (۲) انظر: «التمهيد» .)٤٥٤/١(‏ 


(۳) أخرجه أبو نعيم قي «الحلية» )۲۹۸/١‏ من حديث آنس بن مالك لي » وفي /١‏ 
۴٤‏ ) من حدیث عبد اله بن عمر طك . 


الموضع» فقال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» أي : 
هموا إليها ؛ لتتدارسوا وتتفقهواء وتقرّبوا من الإمام حال صلاته لتسمعوا 
منه نه وترفيوا فعله» وليس المراد بها التعبد المطلق. وهذا الأظهر؛ فقد 
يبه الشيء بالجنة أو أنه منهاء لكونه سبباً من أسباب ورودها» 
کما قال ة: «الجنة تحت ظلال السيوف“ » يعني: : الجهاد في 
سبيل الله» وأ نه عمل يوصّل به إلى الجنةء وكما في الحديث عن الأم: 
«الزم رجليهاء فثم م الجنة) يريد أن برها يوصل المسلم إلى الجنة مع 
أداء فرائضه» وهذا جائز سائغ مستعمَل في لسان العرب. 

ولا فرق بين ميمنة الصف وميسرتهء وأما الخبر: «إن الله 
وملائكته يصلون على ميامن الصفوف“ "» فهو خبر غير محفوظ؛ بل 
منک رواه ابو داود وابن ماجه» عن معاوية بن هشام» عن 
سفيان» عن أسامة بن زيد» عن عثمان بن عروة» عن عروة» عن 
عائشة. 

ورواه ابن عدي“ عن عصمة بن محمد السالمي» عن موسى بن 
عقبة» عن کريب» عن ابن عباس» مرفوعا بنحوه. 

والبيھقى" عن العلاء بن علي› عن آبيه» عن ابي برزة» بنحوه. 


وكلها واهية. 
والصواب فيه المحفوظ منه: : إن اده وملائکته لون على الذين 
سارن الصفوف» . 


(1) البخاري (۳/ ۱۰۳۷)» مسلم (۳/ )۱۳١۲‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى . 

(۲) ابن ماجه (۲/ 4۲۹) من حديث معاوية بن جأهمة. 

(۳) أخرجه أبو داود »)1۷١‏ وابن ماجه )٠٠٠۵(‏ من حديث عائشة. 

)٤(‏ قال البيهقي (۲ ۰۴) عقب ذکره لهذه الرواية: (والمحقوظ بهذا الإسناد عن 
النبي ب : «إن الله وملائكته يصاون على الذين يصون الصفوف)). 

(ie) (© (YT /0) (0) 


re 


ما جاء في تفاضل الصفوف وميمنتها )8[ - 

وأمثل شيء جاء في هذا ما رواه الإمام مسلم'“ من حدیث ثابټ بن 
عُبيلٍ» عن ابن البراءء عن البرَّاءِ بن عازب طلي قال: (كتًا إذا صلينا مع 
رسول الله ٤‏ آحببنا أن نکون عن يمينه يبل علينا بوجهه). 

قد يكون المراد بالإقبال التسليم أو الانصراف بعد السلام» وهذا 
تفضيل من بعض الصحابة؛ فأحبوا أن يكونوا أول ما يراهم النبي عليه 
الصلاة والسلامء ولیس في هذا تشريع من رسول الله اة . 

وقد يقال: إن هذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام» فإِنّه يرى 
الصحابة يحرصون على الميمنة ولا ينكر عليهم» خاصة أن البراء يقول: 
(أحببنا أن نكون عن يمينه)» يحكى استحباب الصحابة» وقد يقال 
بوجاهة مثل هذا الاستنباطء وقد أخذ بذلك ابن خزيمة؛ فقد ترجم في 
«(صحيحه)" : (باب استحباب قيام المأموم في ميمنة الصف)ء ولكن هذا 
في الخبر ليس بصريح»› فقد يكون البراء قصد نفسه ومعه بعض الصحابة 
دون سائرهم» ومثل هذا لو ظهر من الصحابة وعمل به جميعهم» لفل 
الا ای 

وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو استحباب ميمنة الصف» والموضع خلف 
الإمام» كما رواه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» " عن ابن جريج» عن عطاء» عن 
عبد الله بن عمروء قال : (خير المسجد المقام» ثم ميمنة المسجد). 

وهذا تفضيل للمقام خلف الإمام ولو كان يساره» ثم ميمنة الصف. 

ولا حرج أن تكون ميمنة الصف أطول من ميسرته» أو الميسره 
أطول من الميمنةء وأما ما رواه أبو ا من حدیث آبی هريرة طك : 
«وسطوا الامام»» ففي إسناده مجهولانء لكلّه لا يبتدئ الصف الثاني إلا 
وقد اكتمل الأول. 


.(YA/Y) (¥) . (¥) (°۹) (or /Y) (1) 
.)٦۸۱( في «سننه»‎ )٤( (۳*7 (۳(7 


er )—‏ ) صفة صلاة النيي ئ 

وقد اختلف العلماء في ميمنة الصف الثاني : أيهما أفضل هي أو 
ميسرة الصف الأول؟ والصواب: آدً الصف الأول أفضلٌ من الصف 
الثاني ؛ لما جاء بالنص عن رسول الله ئة . أما الميمنة - فكما تقدم - 
يثبت فيها شيء عن رسول اله ل صريحاًء وقد ذهب إلى تفضيل الميمنة 
للصف المتأخر عن ميسرة المتقدم بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم» 
وبوّب على ذلك النسائي وابن حبان وغيرهما. 

وذهب الامام مالك إلى أنه لم يثبت عن رسول اله 4ي في فضل 
ميمنة الصف شيء» وان الأفضل هو الدبو من الإامام. 

والأفضل مَن > جاء مبكراً على من صلى في الصف الأول» ومن 
جمع بينهما أفضل بالاتفاق» ومن حجز مكاناً متقدما رلم یکر انل من 
من بكر ولو متأخراً. وقد تكلم على أمثال هذه المسألة السيوطي في 
رسالة له سماها: «بسط الكف في تسوية الصف»» وذكر في مسائل تسوية 
الصف أقوالاً للأئمة كثيرة يطول ذكرها. 


والواجب اسفحضار النية في القلبء لقول النبى عليه الصلا: 
والسلام: ا الأعمال بالنيات)» كما جاء في حديث عمر في 
«الصحيحين» فاته ليس للإنسان إلا ما نوى»ء كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «وإتّما لکل امری ما نوی» أي : لا يحب له من عمله إلا ما نواه. 

ومحل النية القلب» ولهذا سُمّيت انية) مشتقة من «النوى»» ومحل 
النوى جوف الثمرةء ومحل النية: القلب» فى جوف الإنسان لا تظيو 
فان ظهرت» فلا تسى نيةّء ولا معنى لتسميتها نية. 


(1) آخرجه البخاري (۲/۱) (۱)» ومسلم )٤۸/٩(‏ (۱۹۰۷). 
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أهمية البية وحكم الجهر بها 


ولا يُشرع الجهرٌ بهاء بل الجهر بها بدعة» ولا أعلم أحداً قال 
بالجهر لا مِنَّ الصحابةء ولا مِنَّ التابعين» ولا مِنْ أتباعهم» ولا مِنَّ 
الأئمة الأربعة» إلا ما روي عن الشافعي. وقد حمل بعض الفقهاء مِن 
الشافعية قوله في كتابه الا (إنَ الصلاة ليست كالصيام والزكاة 
يشرع فيها بذكر الله). علی آنه یری العلفظ بالثية» وحينما فرق بين 
الصلاة والزكاة والصيام - وهما لا يشترط في ابتدائهما التلفظ - دل على 
أ راد النية» وما آراد شيغاً غير ذلك وقد استنكر هذا القول وهذا 
الاستنباط جماهيرٌ الفقهاء من الشافعية» كالنووي وغيره» وكذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

وقد ذكر بعض الفقهاء من الشافعية أن الزبيري عندما خرّج القول 
بالجهر عن الشافعي» إنما بناه على نص» وهو تخريج غير صحيح . 

وقال بعضهم: أراد الشافعيٌ بذلك التكبيرَ الواجب في أولها. 

ولكن يشكل على هذا ما رواه ابن المقري في کتابه «المعجي»"» 
فقال: (أخبرنا ابن خزيمة» عن الربيع» عن الشافعي: آنه كان إذا راد أن 
يدخل في الصلاة قال: بسم الله» موجهأً لبيت الله» مؤدياً لفرض الله الله 
آكبر). 

وهذا إسناد كالشمس عن الشافعى» وظاهره الجهر بالنية» وهذا 
أعلى شيء وأمثله في هذا الباب عن الأثمة. 

وأورد هذا النص عنه مسنداً السبكىٌ في «طبقات الشافعية»» 
وظاهره أن الشافعي يرى مشروعية الجهر بالنية. 

وبكل حال» العبرة بما ثبت عن رسول الله ئة وهو المشرع» فإذا 
کان قول أصحاب رسول الله ية في مثل هذا ليس وحيا منرَلا عبد به 


ا ا )¥( (YD‏ 


ص صفة صلاة الننى عي 
س إ 6¥ | ت 
فكيف بقول مَنْ جاء بعدهم مِنَ التابعين› وكيف بقول من بعدهم من 
الأئمة الأريعة. 
وقول الشافعى ك وأمثاله فى هذا يقال: إنه اجتهدء وقوله بحاجة 
إلى أن يحتح أه لو أن یحتح ده ¢ و يعدم قو له على الأقل أجراً واحدا 
لا جتهاده› ظهور معخالفته للستة. 


0 
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erey‏ الاما والمأموم واا EY‏ القبلة ٤‏ وجوبا في الفريضة 
والنافلة» ويُستشنى مِنْ هذا من لا يستطيع استقبالّها: كمن صلى في 
طائرة» آو في باخرة تنحرف به عنهاء فإنه معذور» ويصلي ابتداءً إلى 
القبلةء فإن انحرفت» فلا حرج عليه ۰ 


اسسا على السيارة وغرها 


ول حلاف NY E‏ أن صلا ة إلنأفلة Te‏ السيارة أو 


غيرها في السفرء ويخفض السجود آخفض يِن الركوع» وَبُومئ إيمَاء 
ولا يجب عليه استقبال القبلةء عند عامة العلماءء وكان عبد الله بن عمر 
يقول في قول الله تعالی : #ایتما نول | فم وجه أله [البقرة: :]٠١‏ إنها 
نزلت في صلاة رسول الله ية في سفره على الراحلة. 

واختلف العلماء في استحباب الابتداء بالتوجه إلى القبلة فيها : 

فلم يذهب إلى مشروعيته الجمهور: أبو حنيفة ومالك والشافعي»› 
وذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى مشروعيته» واستدلٌ بما رواه بو داود 


عن الجارود بن أبي سبرة في روايته عن أنس بن مالك: أن رسول الله لله ع 
کان إذا ساقرء كأراد أن يتطوع» استقبل بناقته القبلدًء فكبّر ثم صلى حيث 
وجهه رکابه. 


E 
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الصلاة على السيارة وغيرها CaF)‏ 
ي @ i‏ _—— 


وهذا الحديث تفرد به الجارود» ولم يرد الاستقبال في أول الأمر؛ 
لا في حديث عبد الله بن عمر ڪي ولا في حديث جابر ڪيه ولا في 
حدیث عبد الله بن عامر ڪوب فقد جاءت عن رسول الله َيه وليس فيها 
الاستقبال» وإِنّما تفرد به هنا الجارود» وقد أعله ابن القيم في كتابه 
«إلزاد»» وقال بعدم مشروعية استقبال القبلة في النافلة بالابتداء في 
السّفر على الراحلة» وأنه يصلي كيفما اتفق 

ثم إن الصلاة رُويت عن غير واحد من الصحابة بأسانيد صحيحة؛ 
كابن عمر وأنس وأبي ذر والزبير» ولم يثبت عن واحد منهم أنه اا 
القبلة في ابتداء صلاته. 

وقد عمل بحديث الجارود الإمام أحمد احتياطاً كعادته في الأّخحذ 
بالضعيف يسير الضعف في الاحتياط . 

ولا فرق بين السفر الطويل والقصير في الصلاة على الراحلة» وسواء 
كان يقصر الصلاة فى سفره آم لا يقصر» يجوز له الصلاة على الراحلة» 
وهذا عند جمهور العلماءء إلا أن مالكاً - في قول - خصّه بالسفر الذي فصر 
فيه الصلاةء ولم یوافقه ‏ فما آعلم - آحد على قوله» فال تعالى قد جعل 
التيمم رخصة للمسافر أن لا يحمل معه ماءَء وعامة العلماء على أن مَنْ خرج 
يِن بلده ميلا أو أقل» ونيته أن يعود إلى منزلهء لا إلى سفر آخر»ء ولم يجد 
ماءً آنه يجوز له التيمم» وهو داخل في عموم الترخيص في الايةء وكما جاز 
له التيمم في هذا القدرء جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة. 

ثم إن ظاهر الحكمة من الترخيص بصلاة النافلة على السيارة 
التيسيرٌ في تحصيل النوافل على العباد» وتكثيرها تعظيماً لأجورهم» 
رحمة من الله بهم» وتكميلاً لنقص أعمالهم» فلا يضيق باب الرخصة ما 
دام آنه لا يعارض نصا صریحا. 


(۱) راجح «زاد المعاد» (۴۲۹/۱). 


٠‏ صفة صلاة الذبى وب 


وقد قال الطبري: لا أعلم أحداً وافق مالكاً على قوله. 

وفي الحضر لا ثَصلى النافلةٌ على الدوابٌ: (المركبة أو السيارة و 
القطار) وما في حكمها مطلقاًء حلافاً لأبي يوسف وآبي سعيد 
الإإصطخري من الشافعية وغيرهما. 

ما الفريضة - في سفر أو حضر - فلا توّدّى على الراحلةء وقد 
حكى ابن بطال إجماع العلماء على اشتراط النزول على الأرض في 
المكتوبةء وآنه لا يجوز لأحد أن يصلى الفريضة على الدابة من غير 
عذر. ۰ 

ولا فرق بين الرجل والمرأة بآداء النافلة على الراحلة في السفرء 
وما ما جاء عند أییى داود من حديث محمد بن شعيب» عن النعمان بن 
المنذرء من عا ب ابی رباح : سال عائشة وا: (هل رخص 
للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في شدة ولا 
E‏ 

فقد قال محمد بن شعيب ٠‏ (المراد الصلاة المكتوية). 


وأمًا ما أخرجه بقيٌ بن مخلد في «مسنده» من طريق يونس عن 
عَنْبَّسَةَ بن الأزهر» عن أب خراش» عن عائشةء قالت: (كنا إذا سافرنا 
مع رسول الله بي نؤمر إذا جاء وقت الصلاة أن نصلىَ على رواحلا). 

فهو حديث لا يثبت» وعنبسة بن الأزهر: قال أبو حاتم الرازي: 
(یکتبٰ حدیثه ولا يحتج به). 

وآبو خراش: لا يعرف. 

ويونس» هو: ابن بكير» مختلف في أمر 

والأصل أنه لا فرق بين المرأة والرجل في ذلك 


(۱( في سىتنە) (¥۲۲۸) . 


كيفية الصلاة فى الماء والطين 


ولا حرج على القائم في الماء والطين» العاجز عن الخروج عنه أن 
يصلي ويومئ في الركوع والسجود في الفريضة أو النافلة» وهو في الماءء 
بلا خلاف» وأما في الطين› فلم يرخص بعض العلماء - كأحمد وغيره - 
وقالوا: يجب النزول» ويجب السجود على الطين؛ لأنه قد روى آبو سعيد» 
قال : (رأيت النبي بي يسجد في الماء والطين حتى ريت آثر الطين في 
E‏ 

والأظهر أنه لا حرج عليه أيضاً. 

وقد روی عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة» عن آٻيه» عن جده: 
أن النبي 5 انتهى إلى مضيق هو وأصحابه» وهو على راحلتهء» والسماء 
من فوقهم› واللَةٌ م مِنْ أسفل منهم»› فحضرت الصلاةء فأمر المؤذن فأذن 
وأقام» ثم تقدم رسول الله َيه على راحلته» فصلى بهم يومئ إيماءً 
يجعل السجود أخفض يِن الركوع. 

رواه أحمد والترمذي» وعمرو ووالده مجهولان. 

وفي الطين قد ثبت عن نس بن مالك: آنه صلى بهم المكتوبة على 
دابته والأرض طب . 


روآه عبد الرزاق› وه الحُطابى ذ في «الغريب»)»› وروأه این ا 


شيبة» والطبراني. 


و اعلم من خأأف e‏ من الصحابةء وقد روی خبره الدارقطني 


)$( البخاري <(TTA/1)‏ مسلم .)۸۲٦۹/۲(‏ 
(۲) المستت /٤(‏ ۳ 1۷): «الجامع؛ )7/7 (TTY‏ 
(۳) «المصنف» لعبد الرزاق (۲/ ٤۷٥)ء‏ «معجم الطبراني الکبیر» .)۲٤۳/١(‏ 


صفة صلاة الذیے عل 
=( اا 


ويستقبل القبلة وجوباًء فیصلی ناحیتها ولا لاح ملب ان بی 
يميناً أو يساراً عن القبلة إذا كان لا يراهاء كأن يكون بعيداً عنهاء كما 
قال عليه الصلاة والسلام: «ما بينَ المشرق والمغرب قبلة”. 

وقد اختّلف في هذا الحديث فروي موقوفاً ومرفوعاًء والصواب فيه 
الوقف على عمرَ» رواه نافع عن أبن عمر عن عمر. 

قال آحمد: هو عن عمر صحيح . 

ورجح وقفه على ابن عمر أبو زرعة. 

ولا يشدد في هذا عند جماهير أهل العلمء ولا يشترط التصويب»› 
فالواجب على الآفاقيّ استقبال جهة القبلة لا عينهاء ومن أوجب على 
الناس تحري العين› فقد أخطاً . 

ومِنَّ المعلوم أنه لو صف الناس للصلاة وأصبح الصف مستطيلاً 
حيث تزيد أطرافه عن التصويب على الكعبة بمسافات طويلة: آنه لا حرج 
في ذلك بلا خلاف . 

وصفوف المصلين حول الكعبة لم تكن مستديرة؛ بل يصلي الناس 
جهتها ولو انحرفوا قليلاًء أو زادت أطراف الصفوف عن سَمْتِ الكعبة 
حتى جاء أمير مكة خالد بن عبد الله القسري فجعل الصفوف مستديرة 
عليهاء وهو أول مَنْ فعل ذلك» فأصبح عملا ماضياً. 

روى الأزرقي في «أخبار مكةا" عن سفيان بن عيينة» قال: أول 
من أدار الصفوف حول الكعبة خالد بن عبد الله القسري : 


(۱) آخرجه ابن ماجه .)۱۰۱١(‏ والترمذي )۳٤۲(‏ و(٩٣٤۳).‏ 
(۲) «آخبار مكة» (۲/ .)٦٥‏ 


inf LE 


وقد استنبط صحة ذلك عطاءٌ من القرآن استنباطاً حستاًء كما رواه 
الأزرقي”“ عن ابن جريج» قال: (قلت لعطاء: إذا قل الناس في المسجد 
الحرام: أحبٌ إليك أن يصلوا خلف المقام أو يكونوا صفاً واحداً حول 
الكعبة؟ قال: بل يكونوا صفاً واحداً حول الكعبةء قال: وتلا (وتری 
المكة حايّيت من حول العش [الزمر: .)]۷١‏ 

والإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدَيْن يستقبلان قبلة 
واحدة» وعلى صحة صلاة الصف الطريل على خط مستوء ولا يقال: 
مع البعد يتسع المحاذي ؛ لأنه إنما يتسع مح التقوس› È/‏ ۴ عدمه . 

ومن صلى إلى جهة القبلة» فقد صلى إلى عينهاء» ولا يجب عليه 
أن يتحرى العين» أو يبحث بالات القياس الحديثة عن خط مستقيم منه 
إليهاء هذا غير مشروع. وقد آنكر أحمد على مَنْ يستدل بالجّذي على 
القبلة» وأمر بالتوسعة. 

وعليه يعلم أن تكلّتَ بعض الناس في هذا بالتصويب» وإعادة 
الصلاة لأجل انحرافي يسير» أو التكلف في هدم المساجد والمحاريب 
لانحرافها درجة يسيرة» والمسجد فى أقاصى الدنيا ونحو هذا أن هذا 
فيه تكلّفٌ لا يأتي به الشرع» ولذلك قيل لأهل المدينة: «ما بينَ المشرق 
والمغرب قبلة»؛ لأن أهل المدينة يستقبلون الجنوب» فكل ما بين 
المشرق والمغرب» فهو في حقهم قبلةء فمَنْ كانت قبلته مثل قبلة أهل 
المدينة» فهو مِن سعة ما بين المشرق والمغرب» ولسائر البلدان مِنَ 
السّعة في القبلة مثل ما لأهل المدينةء بين الجنوب والشمال ونحو ذلك. 

قال اللإمام أحمد في الخبر السابق «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة»: (هذا في كل اليلدان» ومن صلى فيما بين المشرق والمخرب, 
فصلاته جائزة» إلا آنه ينبغي له أن يتحرّى الوسط). 


.)٦٠١ /۲( «أخبار مكة»‎ )١( 


صقة صلاة الذي عة 


وقال: (هذا في كل البلدان إلا مكةً عند البيت» فإنه إن زال عنه 
ٻشيء ‏ ون قل فقد ترك القيلة) . 


آي : إذا كان يرى الكعرة» فاته يجب عليه التصويت . 
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ویکبر ویقول: الله اکبر» ور ویرفع يدیه» وهذه ه التکبیر: ة هي تكبيرة 
الإحرام» وتكبيرة الإحرام ركن» ولا تنعقد الصلاة إلا بهذه التكبيرة على 
هذه الصيغة «الله أكبر)ء فإذا قالها بغير الصيغة ‏ كأن يقول: الله 
الأكبر»ء أو «الله الأعظم)ء أو «اله الأجل»ء أو بكل لفظ يقصد به 
التعظيم - فلا تصح عند عامة العلماءء خلافاً لأبي حنيفة. 

ورخص الشافعي بقول: «الله الأكبر» خاصةء وأشار إلى أن الآلف 
واللام زيادة لم تخل باللفظ ولا بالمعتى» فالمعرف في معنى المنكرء 
فاللام لم تخرجه عن موضوعه؛ بل هي زيادة في اللفظ غير مخلة 
بالمعنى . 

وكل ذلك مخالف للنص بلا ريب» فالنبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «الله أكبر٤»‏ وقال: «(صلوا كما رأيتموني أصلي». 

وقوله: «تحريمها التكبير) اللام هنا للعهد» فهي كاللام في 
قوله: «مفتاح الصلاة الطهور» وليس ر به کل طهور بتنظّفُ به 
الإنسان وعلى آي طريقة؛ بل الطهور الذي واظب عليه رسول الله بي 
وينه لأمته. 

وهذه التكبيرة بها يَحْرُمٌ على المصلي ما كان مباحاً له قبل ذلك» 


ولهذا اء و «(المسند) و«السنن») من حديتث عد الله بن محمد بن 


رد السلام وإجابة المؤذن في الصلاة C۹‏ 5 
عقيل» عن محمد بن الحنفية» عن علي بن آبي طالب: أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» تحريمها؛ أي : 
نه يحرم عليه ما کان جلا له قبل ذلك. . 

٠‏ وتسمى التكبيرةٌ الأولى «التحريمةً» و«التحريم»» جعل الشيء محرما 
و«الهاء» لتحقيق الاسمية. وخصت التكبيرة الأولى بها؛ لأنها تحرمْ 
الأشياء المباحة قبل الشروع» بخلاف سائر التكبيرات. وعليه: فلا حاجة 
أن يبحث الإنسان عن دليل على حرمة فعل ما في الصلاة ليس منهاء ولم 
یر تحص به أو بنظیره. 

فيجب أن تسكن جوارحهء ولا يفعل إلا ما فيه دليلٌ» ويمسك عما 
لا دليل عليه» فإنه يحرم عليه» وهذا اللفظ في الحديث عام يشمل كل 
شيء» ولهذا لا يوجد دلیل عن التبي عليه الصلاة والسلام بالنص على 
تحريم الأكل في الصلاة» فليس لقائل أن يقول: إنه يجوز للإنسان أن 
يأکل في الصلاة؛ لأت لم برد د دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام» فهذا 
دلیل عام يعم کل شيء لم بوذن به. 

فما دل عليه الدليل مِنْ أفعال الصلاة - كالركوع والسجود» وقراءة 
الفاتحة» وقراءة سورة» وسائر الآذكار» والقبض» ورفع اليدين عند 
التكبير - فتقعل وجوياً أو استحبابا بحسب ورود صيغة التشريع . 
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وأما ما د عليه ال الدليل تشريعا عا بالعموم من غير خصوص کالسلام» 
أو إجابة المؤذن حال سماعه» قمشروعية السلام أو رده في حق المصلي 
وقد حكى ابن بال الإجماعَ أنه لا يرد السلام نطقاًء وعند عامة 
العلماء أن مَنْ رد السلام وهو يصلي كلاماً مفهوماً مسموعاً أنه قد أفسد 


٠‏ صفة صلاة النيي ي 
صلاته» وكل ما جاء في جواز ذلك عن الصحابة والتابعين» فلا يصح» 
وإئما الخلاف في الإشارة. 

وأصح شيءَ حأء 0 في الرد بالإشارة ما رواه مسلم في «صحيحه» 
حاف ال در آي الزبير عن جابر أنه قال: (إن رسول اله عل 
بعثني لحاجة ثم آدركثه وهو يُصليء فسلّمت عليه» فأشار لي > فلما فرغ 
دعاني» فقال : «(إنك اڭ آنفاً وآتا اصلي»» وهو موجه حینگل د قبل 
المشرفق). 

وذِكرٌ الإشارة ليس في «البخاري». 

رزوی الترمذي وأبو دأود والنسائي چ کر عن ناپل صاحب 
عليه» فرد على إشار 

وروی الترمذيى" عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن e‏ 


(1) 


قال : N‏ لبلال : کے کان النبي ي٤‏ يرد عليهم حين کانوا ا 


عليه وهو في الصلاة؟ قال: کان شیر بیده). 

قال الترمذي في «علله» : (كلا الحديثين صحيح). 

وقد كان في أول الأمر يرد السلام لفظاء ثم تركه النبي يي ومنع 
منه» وهذا ظاهرٌ صنيع البخاري حيث ترجم في «(صحيحه» : (باب لا 
يرد السلام في الصلاة)ء وأسند فيه من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله قال (كنت أسلّمٌ على على النبي ية وهو في الصلاة 
فيرد علىّ»› ذ leala‏ > فلم يرد علي وقال: «إِن في 
الصلاة شغلا)). 


.(TAT/Y) (¥) 
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وحدذديیث جابر عندذه يمعناه . 


والأولى لِمَنْ دخل على مُصَلٌ أن لا يسلّْمَّ عليه. وأجمعَّ العلماءٌ 
على آنه ليس بواجب ولا من السنة أن يسلم على المصليء روى 
عبد الرزاق وأ بن المنذر عن أبي سفيان» عن جابر قال: (لو دخلت على 
قوم اة ۲ بات ا . 

وجابر هو راوي الحديث السابق في «الصحيحين»» وهو أدرى 
بالمقصود من التشريع› وقد شهد الاأمرين : الرد ونسخه؛ لان السلام 


إشغال لفكر المصلي . 


وقال أحمد: (أرى أن لا تسلَمَ ولا يُسَلَمَ عليك). 
لكن لو سم على المصليء یرد بالشارةء ا 
عل لرددت عل ٠‏ 
وهذا ظاهر مذهب ا ومالك والشافعي وکثير من الفقهاء: 
الرد بالإإشارة» ثبت ذلك عن اين عمر وابن عباس وجابر. 
وروي عن جابر المنعٌ م ِن الردٌ مطلقاً بسند صحيح عند ابن المنذر 
في «الأوسط" قال: (لا ترد عليه حتى تنقضى صلانك). 


وفي «الموطأً»““ عن نافع أن ابن عُمر قال: (إذا سلّم على أحدكم 
وهو يصلي فلا يتکلّم» r‏ اشارا بیده) . 

وثبت عند عبد الرزاق“ عن ابن جريح» عن عطاء» قال: (رأيت 
موسی بن جمیل وکا موا ا بن عباس يصلي ليلا إلى الكعبة قال: 
فرأیت موسی صلی ثم یعود» ثم انصرف» فمرٌ على ابن عباس» فسلم 


.)۲٤١۹/۳( «الآوسط»‎ )۳۳۷ /۲( ٤فصملا«‎ )1( 
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علیه» فقبض ابن عباس على ید موسی هکذاء وقبض عطاء بکتّه على 
کقه» قال عطاء: فكان ذلك منه تحةء ولم آر ابن عباس تکلم). 

ولكن يقال: إن مثل هذا يحتاج إلى خبر مرفوع» والأصل في مثل 
هذا الوقف في العبادات حتى يثبت الدليل» ومن فا ففعْلّه خلاف 
الأولىء لکتّه ا ود یلت يبدع لوجود سلف سی في هذا . 

ومنع أبو حنيفة من الرد مطلقاً بإشارة أو بسلام حتى يخرج من 
الصلاة» وهو قول جاير» وتعقب ابن المنذر من قال بالمنع» فقال: (هذا 
خلاف الأحاديث). 

وأما إجابة المؤذن في الصلاة» فأكثر الأئمة على المنع» وقال قلة 
من الفقهاءء ورجحه ابن تيمية انه في « لاختيا رات»: أنه یردد معه» 


و حرج عليه» وهذا قول له وجه من النظر› ف فمن قال بهذا القول» فاته 


آخذ بعموم التشريع؛ لأن النبيَّ عليه الصلاة والسلام قال: «فقولوا مثل ما 
يقول»“. ٠‏ 
والأولى أ یف کا قول مشروع جارج الصلاة لعموم 
تحريمها التكبير». 


ہی ` 


ویرفع المصلى لي یلیه مع تکيرة الإحرام» و ورفع م اليدين هنا 2 ا 
مشر وعيته باتفاق العلماء» وهو آگد مما جاء بعده مِنَ المواضع التّی ترفع 


فيها اليدان» ويأتي الكلام عليها بتفصيلها بإذن الله . 
ومن قال بوجوب رفع اليدين في هذا الموضع: الأوزاعي 


(1) «الاختیارات» للبعلی (۳۹). 
(۲) آخرجه البخاري »)٦۱١( )٠٥۹/۱(‏ ومسلم )٤/۲(‏ (۳۸۳) من حديث أبي«سعيد 
الخدري اه . 
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والحميدي وابن خزيمة نقله عنه الحاكم» وهذا القول بعيد» وقد نقل ابن 
المنذر وغيره الإجماع على سنيّة الرفع. 
ويرفع يديه حَذوّ منکبيه» أو حَذوّ أطراف أذنيه» أو حتى يحاذي 

E FI‏ وکل ا ت عن رسول الله کي في «الصحيح»'» جاء 
من حديث عبد الله بن عمر»ء ومالك بن الحويرث وغيرهما. 

وتكون الأصابع ممدودةء وجاء في رواية عند الترمذي" عن 
يحيى بن اليمان» عن ابن ابي ذٿب» عن سعيد بن سمعان» عن ابي 
هريرةً: أن النبي نشر أصابعه؛ ولا تصح. تفرد بها يحيى بن اليمان» 
وأخطاً كما قاله الترمذي . 

قال آبو حاتم في «العلل٤:‏ (روى هذا اللفظ يحيى بن يمان» 
ووهم» وهذا باطل). 

والنشر هو: بسط الأصابع مَحَ التفريق بينها يسيراً. 

ومس شحمتي الأذنين بالإبهامين عند رفع اليدين لا أصل له. 

واستقبال القبلة باليدين عند التكبير لا يثبت فيه شيء عن 
رسول الله ية وأما ما رواه الطبراني في «الأوسطا" من حديث 
عبد الله بن عمر مرفوعاً: «إذا استفتح أحدكم» فليستقبل بيديه القرلة»»› 

وما روأه ابن سعد فی «طبقاته»““ من حدیث محمد بن یحیی بن 
حبال» عن عمه» عن عبد الله بن عمر له : أله كان إذا كير استحب أن 
يستقبل بإبهامه القبلة. 


.(Y) {1) .)۷۳۷ ۷۳٦ »۷۳۸( البخاري‎ )1( 

)۷۸١( )۳(‏ ونصه: قال رسول الله بد : «إذا استفتح أحدكم الصلاةء فليرفع يديه 
وليستقبلى يباطنهما القبلةء فإن أله أمامه». 

.()0¥/) (4) 


إستاده صحيح عن عبد الله بن عمر. 

وهذا أمثل شيء في استقبال اليدين القبلة عند رفعهما في الصلاةء 
ولا يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما روأه 
الا من حديث وائل بن حجر : أن | عليه الصلاة والسلام َ 
ورفع يديه حتی رأيت إبهاميه قريباً من أذنيه» فلما أراد أن یرکع کبر ورفع 
يدیه» ثم رفع ا فقال: «سمع الله لمن حمده)ء ثم کبر وسجد فکانت 
يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة. 

ففيه نظر» وليس ظاهر الدلالة أيضاً. 

وقال به جماعة کأبي يوسف والطحاوي» وظاهر مذهب أحمد؛ بل 
جرم أبن القيم في «الزاده ؛ وقال ر 0 نة أن يستقبل بيديه القبلةء والقول 
بايد بعید» وهذا غریب منه مع جلالته» فاته لم یثبت يثبت عن النبي و في 
هذا خبر› والّما هر موقوف على عبد الله بن عم وما رواه ابن أبي 
شيبة في «المصنف»”" عن عُبيد الله بن عمر» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن حفص بن عاصم› قال : (مِنْ الستة قي إالصّلاة ا 
كفيه ويضم أصابعه ويوجههما مع وجهه إلى القبلة). 

فهو في السجود» كما هو ظاهرٌ مِنْ تبويب ابن أبي شيبة عليه» 
وآبن بي شيبه معروف با ختصار الأحاديث› ولو قلا بالعموم فهو مرسّل» 
ومثله لا یثبت به تشریع . 

ولا يقال بمثل ما ثبت عن الصحابة السنية لستكة > فضلاً عمن جاء 


بعدهم . 
وآما الاستدلال بالعموم» وما يقول به بعض الفقهاء: ته يسرع 
.(OAYY/) (1)‏ 


(۲) انظر : «زاد المعاد» )۱۹٤ /١(‏ طيعة الرسالة. 
.(YT1/) (F)‏ 


رقع اليدسن وصفته Ce)‏ 5 


الاستقبال؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل بكامل جسده القبلةء 
واستقبل e‏ قدميه عند سجوده القبلةء وكذلك النبي عليه الصلاة 
والسلام يُروى عنه: «قبلتكم أحياءً وأمواتا»“ > ويما جاء في الوحي: 
#واجعلوا جعلوا سود ق 4 [يونس: ۸۷]» مما ال على نظ القبلة 
وتشريفها فيما هو لیس بعبادة» فالعبادة من باب آولى. 

فيقال: إن قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: ‹( 
أحياء وأمواتا» قد جاء من طرق لا يصح منها شيء. 

وما الاستدلال بمشروعية استقبال الجسد القبلة على وجه العموم 
في الحياة والموت» واستقبال الميت القبلة عند احتضاره ودفنه» فلم 
يثبت عن النبي عليه الصلاة رالا من ذلك شيء» وإنما الثابت عند 
ابن عساكر في تاريخ دمشق»" عن حذيفة بن اليمان» قال عند 
احتضاره: (وجهوني) يعني : إلى القبلة. 


وفيه كلام» وثبوته ليس ببعيد» وجاء عن البراء» وهو ضعيف 
وقد جاء من طرق عدة مضطربة لا يثبت منها شيء عن رسول الله وي 
وليس في ذلك حجة لو صح» والقياس في مثل هذا غير سائغ. 

ثم رفع اليدين في هذا الموضع» قال الحنفية بوجوبه» وجَرَمٌ به 
داود الظاهري› والجماهير على ا وهو الصحيح› وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «صلوا کما رایتمونی أصلي»“ مع مداومته على الرفعء 
هل يقال بالوجوب؟ الأظهر أنه لا يقال بالوجوب؛ لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام قد داوم على أفعال عدَّةٍ في صلاته» ولا يقول مَنْ قال 


0 


(¥) 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۸۷۵). () (41/1(. 

(۳) أخرحه: البيهقي .٤۹/٤‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري )۱٦۲/۱(‏ (1۳)» ومسلم )۱۷٤( )۱٤۳/۲(‏ (۲۹۲) من حدیث 
مالك ت العحويرث . 


+ ل الذيى 6 


بوجوب رفع اليدين بوجوبها؛ كالتورك والافتراش» والإشارة بالإصبع› 
والقبضصس آي : قبض اليدين -» وأدعية الاستفتاح› وغير ذلك جاء عن 
رسول الله ية فيها آحاديث» فمَنْ قال بالوجوب فعليه پالارا في کل 
ما ثبت عن رسول الله 4 في صلاته. 

والحق في هذا أن الأصل في آفعال الصلاة الوجوب» إلا لقرينة 
تصرفها» ومن أقوى القرائن : 

۾ عدم نقل ما يقد المداومة. 

6 او ثبوت الترك في بعض الأحيان. 

۵ أو تسهيل مَنْ شهد التنزيل - وهم الصحابة لذلك العمل» 
وعدم التابك فة 

والأخير أعرض عن التنبيه إليه كثيرٌ مِنَ المتأخرين؛ بل ربما لو 
وقفوا عليه ما اعتدّوا به؛ لأن قول الصحابي ليس بحجةء ولا يفرقون بين 
آقوال الصحابة وأفعالهم على أي وجه جاءت . 


2 


القيام في الصلاة ر> رکن» وفرضيته 3 حاص YE‏ وما النافلة 
فس وإ جلس متعمداً لا شيء عليه؛ لثبوت ذلك عن رسول الله َة 
وإ كان غير معذور»ء فأجر صلاة القاعد الصحيح على النصف من أجر 
ا کما ثبت عن رسول الله کی وأمًا إن کان مريضاء فالأجر له 
تام کما روی البخارى” من حديث أبي موسی الأشعري: ان 
رسول الله 5 قال ذا مرض العبد آو سافرء کب لہ فل ما کان بعمل 


۶ 


.(¥440) (¥ /6) (1) 
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المسترة س 


ب ج عل آ۵ بماد جا میا ار پککں جا ا ای 
الفريضة إذا كير سن الإنسانء أو كان ا وشق عليه القيام» وقد 
فعل ذلك النبي لا کما رواه ابو E‏ عن آم قيس بنت محصن: 
أن رسول الله عل نّا اسن وحمل اللحم» e‏ عموداً في مصلاه 
يعتمد عليه. 


وأما في النوافل» فيجوز الاأعتماد بالاتفاق› وفي ا ي حال. 


(n 3 


اي أن بصع ر آمامه اماما 9 متفر سو اء عمو دا أو 


حائطاً أو i‏ أو دابَة» أو شجرة› وما وضع الط بین یدی المصلى 
فللا » فقد ورد فيه حدذیٹث عند احمل وأبي داود وهو Eee‏ 


e 5 


وت أن منهأ› وان یکول يبه ويستها نحو للااثة آذرع» لما 
روأه أا والنسائي عن مالك› e‏ عن ابن عمر: أ الرسول عة 
دخل الكعبة وصلى وبينه وبين الجدار ثلاثةٌ أذرء" . 


د 2 ص جح ج ب مې 


AN PAOD ERO ETT EST EESTI TFET STIS UTTAR OSO 
RSE EEE ETERNAL ASSES 


RELEASES LS SAEED IETS ASAT 
EPEAT SE LOANED PPS SALES 


EVERETT 
IS EAPO 
4 SOAS SN OOD 

SOAP EASE OLR RSA RSS ART A EET LTO AST SASS ROT AIS GRADS RSNA OS RP EIR 
ER RE IE O SRS PO RTE 9 ا‎ E E e RE LOTAN 


م في ره آین یش نظره بعد نکیره؟ جال عن رسول الله کله أنه 
: €3 
کان يضع بصره في موضع سجوده > وهذا خير لا يصح . 

وجاء هذا أيضاً في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة 


.)0/( )1( 

() لمعرفة علله انظر:. «معرفة آنواع الحدیث» (۱۹۳). 

(۳) احمد (۱۳۸/۲)ء النسائی .)۱۲۲/۱١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي ۲۸۳/۲ من طريق الحسن»ء عن أنس بن مالك قال: 2 يا 
رسول الله 44 : ا ين أضع بصري في ألصلاة؟ فقال : عند موضع سجودك يا آنس...٠)‏ 


عند ابن خزيمة والحاكم من حديث عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن 
محمد» عن موسى بن عقبة› عن سالم بن عبد الله» عن عائشة: أن 
الرسول ييه دحل الكعبة وما جاوز بصره موضحَ سجوده حتى خرج منها. 
رواية عمرو عن زهير معلولة. 

قال أبو حاتم في «علله»: (هذا حديث منكر). 


ثم لو صح» فإن وَضحَ النبي ية بصره موضع سجوده» إجلالاً لله 
في طهر البقاع› وليضر لکونه في صلاة» ولهذا فته عائشة بقولها: 
(حتى خرح منها) يعني : بقي على ذلك حتی بعد تسلیمه»› وهذا خضوع 
وخشوع لا صلة للصلاة ده . 

ولا يصح عن رسول الله 45 خبر في موضع بصره في الصلاةء إل 
ما حاء ن کان دا اا بأصبعه ل يجاوز بصره EN‏ ا في 
| وهلا آمثل شىء سحأء فيه؛» وهو معلول اا ویاتی الكلام 
عليه» وعليه يقال: إن الصحيح أن المصلي ينظر فيما شاء مما هو أخشع 
له إلا أنه يحرم عليه النظر إلى السماء؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
لە ` 
نهى عن ذلك .. 

ويكره له الالتفاتٌ يمينا ويساراً إلا لحاجةء فإن احتاج للالتفات 
فلا بأس؛ کأن يسمع صوتاً يشعّله عن صلاته أو طفلاً أو أعمى يخشى 
أن يقع فيما يضره» فلا حرج عليه أن يلتفت ليطمئن. ويحرُم عليه 


(۱) أخرج ابن خزيمة (۳۰۱۲). والحاکم ٤۷۹/١‏ عن سالم بن عبد اللهء أن عائشة كانت 
تقول : (عجباً للمرء المسلمء إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف» يدع ذلك 
إجلالاً لله وإعظاماً. دخل رسول الله ية الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى 
خرج متها). 

(۲) آخرجه أبو داود (١44)ء‏ والنسائي (۳۹/۳)ء وفي «الکبری» له (۱۱۹۸) من حدیث 
عبد الله بن الزبير. 

(۳) أخرجه البخاري )۷٠١( )۱۹1/١(‏ من حديث أنس بن مالك طب . 


لاف ع اا اة ا ا ا ا ا 
وشمالاًء والنظرٌ إلى الإمام أو موضع القدمين أو موضع السجود» فلا 
بأس به» فينظر فيما هو أخشع له على السواء. 

وقد ورد عن رسول الله له أنه كان يطأطيم رأسهء كما رواه 
البيهقي في «سننه»“ من حديث يونس بن بکير» عن عبد الله بن عون» 
ا (کان رسول الله 5 إذا صلى رفع را إلى السماء تدور 

عيناه ينظر ها هنا وها هناء فأنزل الله كك: قد أفلح ألمومونَ © ب 
شم فی ص خشعون 4 [المؤمنون: ١‏ ۔ ۲] فطأاطاً ابن عون وا ونکس في 
الأرض). 

ورواه الحاكم والبيهقي عن سعيد بن أوس» عن ابن عون» عن ابن 
سيرين» عن أبي هريرة موصولا . والصحيح المحفوظ الإرسال» كما قاله 
البيهقي . 

ثم هل يلزم مِنْ طأطأة الرأس أنه كان يضع بصره موضع سجوده؟ 
قد يكون الإنسان يطأطئ رأسه وينظر إلى كميهء أو ينظر إلى أصابع 
قدميه» أو ينظر إلى موضع سجوده»ء أو ينظر أمامه؛ لأن البصر لاأ تملكه 
الطأطأةء وإنّما الطأطأة تعني: الخشوع والسكينة والتأدب بين 


a 


ّل فهذا غاية ما تدل عليه. 


يدي الله 
وقد قال أبو حنيفة والشافعي وآحمد بمشروعية جعل البصر بموضع 
السجود في الصلاة. 
وقد قصل في هذا جماعة من الفقهاء» وعلقوا الأمر بحسب خشوع 
الإنسان» كما نص على ذلك فى «المبسوط'› ونقل عن الطحاوي فم 
أنه إذا كان في قيامه» فينظر إلى موضع سجوده» وإذا كان في ركوع 


(1) آخرجه البیھقی (۲/ ۲۸۳) من حدیث بي هريرة ڪيه » وإسناده ضعيف . 
)( )0/1( 


"r 


فينظر إلى قدميه» وإن كان فى سجود فينظر إلى أنفه» وقال بنحو هذا 
شريك القاضي» وهذا تفصيل ل دلیل عليه ۰ 

وما وضع البصر في حال التشهد والإشارة بالإصبع» فقد جاء فيه 
في حديث ابن الزبير عند أبي داود والنسائي": أن رسول الله ي كان 
إذا قعد في التشهد وضع كمه اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بالسبابة 
لا يجاوز بصره إشارته. 

وقد رواه الإمام e‏ ولم يخرّج هذه الزيادة (لا يجاوز بصره 
إشارته)» فدلٌ على عدم اعتداده بها . 

وقد تفرد بها محمد بن عجلان» ويرويه عنه يحيى القطان» عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير» عن آبيه» ولم يروه إلا محمد بن عجلان. 

ورواه الإمام مسلم" من حديث الليث بن سعد وأبي خالد 
الأحمر» عن محمد بن عجلان»ء ولم يذكروا وضع البصر على الإصيع. 

ورواه أبن عيينة عند بي يعلى في (مسنده)“» وزياد بن سعد عند 
أبى داود» وعمرو بن دينار عند أبي عوانة في «مستخرجه»؛ كلهم عن 
ا بن عجلان بهء ولم يذكروا الزيادة. 

ورواه عثمان بن حكيم عند أبي ا ن کر 2 
البيهقي» عن عامر به» ولم يذكروها. 

وهذا صح . 

وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر› عند النسائي” بمعنى حديث 
ابن الزبير» وهو غير محفوظ؛ فقد تفرد به إسماعيل بن جعمر» عن 
مسلم بن أبي مريم» عن علي بن عبد الرحمن المعافري» عن عبد الله بن 
(1) آخرجه النسائي في «الکبری» (۱۱۹۸). (۲) )٥۷۹( )٩۹۰/۲(‏ (۱۱۲). 


(oV) (€) . (11) (0۷4) (4۰/۲) (F) 
:)۷٤۷( وفي «الکبری» له‎ )۲۳٣/۲( )0 .)۹۸٩( فی «سننه»‎ )9( 
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مو دع الدصس کي الاد 


عمر» 'وخالمّه في روايته هذه: سفيان الثوري ومالك بن أنس عن مسلم 
به » عند مسلم في (صحيحه»" ٤‏ فلم يذكروا وضع الج 

وهذا الذي مال إليه الإمام البخاري : اه لا ثبت شيءَ في وضع 
البصرء فقد ترجم في كتابه الصحيح" قال: (باب رفع البصر إلى الإمام 
في الصلاة)» ويشير بهذا إلى ضعف ما جاء في هذا الباب. 

,ل a‏ ابن عبد البر في «التمهيد ‏ بعد إيراد أقوال العلماءء 

شيءِ ِن آدلتهم: هذا کله تحدید لم يثبت به أثر» ولیس بواجب في 
۽ 

والذي يدل على ضعف ما جاء في هذا الباب قرائنْ كثيرة. 

آولها: آن النبي ئ ثبت عنه أنه يلمح من حوله» ويعرف ماذا 
يصنع وهو في الصلاة» كما روى أحمد وغيره عن علي بن شيبان: 
أن النبي صلى بهم» فلمح بمؤخرة عينه إلى رجل لا يقيم صَلبّه في 
الركوع والسجود» فقال: «لا صلاة لِمَنْ لا يقيم صْلْبّه في الركوع 
والسجود». 

وكون المصلي يلمح سواد مَنْ بجواره آو خلفه لا ينافي نظره 
لموضع سجوده» لكن لا يجتمع النظر e‏ السجود» مع معرفة 
حال ن يصلی خلفه عن یمینه أو يساره ايم رکوعه وسجوده أم 
ل 

ثانيها: أن الصحابة كانوا يصمون حال النبي عليه الصلاة والسلام 
في الفريضة» ويذكرون اضطراب لحيته بالقراءة» كما في الصحيح عن 
خبّاب» مما يدل على أنهم لم يكونوا ينظرون إلى موضع السجود» وبهذا 
استدل البخاري على تبويبه› فأورد حدیث خاب . 


.)۷٤7( قبیل‎ (۹۰/۱ )۳( .(4170 (0۸°) (4° /) (1) 
(T/6) (5) .(TAT/10) (YF) 
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وقد جاءت نصوص كثيرة يذکرون فيها صفة قيام النبي عليه الصلاة 
والسلام في الفريضة› وا وصفة ركوعه وسجوده وسلامه که حینما 
يسلم يميناً وشمالاًء مما يدل على أنهم يرقبون النبي عليه الصلاة 
والسلام» ولم يکونوا ينظرون إلى موضع سجودهم. 


وفي قصة حَمْلٍ النبي بل لابنة بنته أمامةً بنتِ زينب» وهو يصلي 
بالتناس › ووصفهم له وهو يضعُها إذا رکح ا دا قام» سان أذزلكک 
أ 


ثالٹها : أن تعليق الأمر بموضع معين ينافي أالمقصد الشرعي من 
ا فان الخشوع في الصلا: ة الأولّى عدم تفده 
بموصع › وإنما تعليقه بما هو أحْشَعٌ للعبد في صلاته» فرقال : إن المصلي 
يضع بصره فيما هو أخشع في صلاتهء فإن كان الذي هو أخشع في 
صلاته أن ينظر إلى الإمام فلينظر إلى الإمام» وإن كان الذي هو أخشع 
في صلاته أن ينظر أمامه فلينظر أمامه» أو ينظر إلى موضع قدميه أو إلى 
کفیه» أو عن یمینه أو عن یساره» إلا آنه لا يلتفت» فيكره له ذلك 
ويحرْمٌ عليه النظر إلى السماء. 


) وحَسْبٌ المصلى أن يقبل على صلاته؛ فإن فيها شغلاًء ولا يلتفت 
یمیناً ولا شمالاًء ومَنْ فکر فيما هو فيه وفی عَظْمَةَ مَنٌْ يواجهه» شغله 


ذلك عن التفكر في غيره› فضلاً عن أن يضع بصره فيما يشغله. 


٠ 2 (1) :‏ 
وقد روى ابن ماجه ٠‏ عن مصعب بن عبد الله المخزومي»ء عن 


ولا يصح . 


(۱( في (سنته» (۱/ )٥۲۳‏ 


وأما وضع ر : في القيام فر في الصلاة؛ فالستة أن يقوم معتدل 
القامة» غير صافٌ بين قدميهء فإلزاق إحداهما بالأخرى خلاف السنّة 
وإجماع الصحابة» فقد روى ابن ا شيبة في «امصنفه» من حديث 
و عن عيينة بن عبد الرحمنء قال : (كنت مع أبي في المسجدِء 
فرآی رجلا صافاً بين قدميه» فقال : َلْبَق إحداهما بالخرى! لقد رایت 
فی هذا المسجد ثمانية عشر مِنْ أصحاب النبي يل ما رأيت أحداً 
مهه فعل هذا قط). 

ولو راوح بين قدميه» بأن يجعل اعتماده على واحدة دون الأخرى 
عند إطالة الصلاةء فهو أنشط له وهو الأَوَلّى إذا كانت الصلاةٌ طويلة 


0۱2) روی أل ائی کی اسه‎ A2 


من حلديتث ميسرة بن حبيیتا» قال : 
(سمعت الينهال بن عمرو يحدتٌ عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن 
مسعود: أنه رأى رجلا قد صف بين قدميه» قال: أخطاً السنّةء لو راوح 


بينهما كان أعجبَ إلى). 


ويشرع بعد تكبيرة الإحرام أن يذكر ما جاء عن رسول الله بيه من 
أدعية الاستفتاح» وأدعية الاستفتاح قبل الاستعاذة» وهي عامة في كل 
صلاة» إلا في صلاة الجنازة على قول الجماهير»ء وقال بعض الفقهاء 
- كالحنفية وبعض فقهاء الشافعية والحنابلة - بمشروعيته فيها» والصواب 


.(YA/D) (1) 


صفة صلاة الذبي کا 


عدم المشروعية؛ لأنها مبنية على التخفيف» فليس فيها ركوع ولا سجود 
ولا دليل على الإتيان بها. 

والإتيان بدعاء الاستفتاح ا را و بي 
حنيفة والشافعي وأحمد خلافا للإمام مالك فإنه قال بعدم مشروعية 
أدعية الاستفتاح؛ بل نقل عنه بعض الفقهاء من المالكية البدعية» ولعل 
الدليل لم يبلغه» وإذا ثبت الدليل»ء فلا حجة لأحل بعده. 

ويقایل ما تقل عنه ما حكاه ابن رجب في «الفتح؟ عن بعض 
الحنابلة أتهم قالو! ببطلان من لم يدع بدعاء الاستفتاح» وهذا قول 
بعيدٌ لا بعول علیه» وشذوذه ظاهر» ودعاء الاستفتاح سنة؛ لثبوته عن 
رسول الله 6 بيه في آحاديث 2 عديدة؟ منها : 

۵ حدیث أبی هريرةء قال: کان س e N‏ 
وبين القراءة إسكاتة - قال: أحسبه قال: هُنَيهَةً - فقلت: بابي وأمي يا 
رسول الله ء إسكاتك بين التكبير والقراءة ما a‏ قال: أقول: «اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني 
من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسل خطاياي 
بالماء والثلج والبرد». رواه البخاري وغیره» وهدا صح حبر . 

ه ومنها حديث علي بن أبي طالب في قول النبي عليه الصلاة 
والسلام حينما استفتح صلاته: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاً وما آنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك آمرت وآنا من المسلمين› 
الهم أنت الملك لا إله إلا آنت» آنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي 
واعترفت بذنپي» فاغفر لي ذنوبي جميعاً > إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت› 
واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى سيئها 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸۹/۱) (0۹۸)» ومسلم )٩۹٩/۲(‏ (0۹۸). 


أدعية الاستفتاح (ve)‏ 
لا يصرف عنى سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك» والخير كله فى يديك 
والشر ليس إليك» آنا بك وإليك› تبارکت وتعالیت› أستغفرك وتوب 
إليك». أخرجه N‏ 

ولكن هذا الدعاء إِتّما هو استفتاح لصلاة الليلء كذا قاله لنب بل 
كما قال البزار"" حينما أخرج الخبرء قال: (إنما احتمله الئاس على 
صلاة الليل) . 

وجزم بذلك أحمد بن حنبل. 

وجاء عند أبى داود فى «سننه» وكذا الترمذي : «الصلاة المكتوبة»» 
ووا 2 ا 

ولو دعا به في الصلاة المكتوبة من غير مداومة» فالأمر واسع. 

ه ومن حديث ابن عمر عند مسلم" قال: (بينما نحن نصلي مع 
رسول الله بي إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرأًء والحمد لله كثيراً 
وسبحان الله بكرةً وأصيلاء فقال رسول الله ي: «مَّن القائل كلمة كذا 
وكذا؟)» قال رجل مِنَ القوم: آنا يا رسول الله ال (ععحست لها 
فحت لها أبواث السماء»» قال ابن عمر: فما تركتهن منڏ سمعت 
رسول الله ل يقول ذلك). 

ه ومنها حديث أنس بن مالك فيما رواه الإمام مسل : (أنَ 
النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس» فجاء رجل قد حَمَرّه النقس»› 
فقال هذا الرجل: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. فلما قضى 
الرسول بي صلاته قال: «أيكم المتكلم بالكلمات؟» فقال رجل: جئت 
وقد حَمَرّنى النمَّس فقلتهاء فقال: «رآيت اثني عشر من الملائكة 
يہتدرو نها أيهم يرفعها») . 


(۱) اأخرجه مسلم (۲/ )۱۸٥‏ (۷۷۱). (۲) فی «مسنده» .)٥۳۹(‏ 
(۳({ )44/۲( 1°37( (10°). (4) 44/۲7( 7 1°( (1€4). 


٠ CYT —‏ صفة صلاة النيي ية 
RC uC rC CT RR RR a es‏ 


ه وكذلك حديث عائشة وباء فيما جاء فى السنن” من حديث 
عمرة» عن عائشة: أن النبي عليه الصلاة والسلام کان یستفتہ في الصلاة 
بقوله: «(سبحانك اللهم وبحمدڭ» وتبارك اسمك» وتعالی جك ولأ إله 
غيرك). 

وهذا الخبر لا يصح مرفوعاً عن عائشة» إِنَّما ورد عن عمر» قال 
ابن خزيمة في «الصحيح»” : (أما ما يفتتح به العامة صلاتّهم بخراسان 
من قولهم: سبحانك اللهم وبحمدك» تبارك اسمك» وتعالى جَدّك ولا 
إله غيرك. فلا نعلم في هذا خبراً ثابتاً عن النبي بي عند أهل المعرفة 
بالحديث) . 

لكلّه ثابت عن عمر بن الخطاب موقوفاًء قد أخرجه الإمام مسلم “ 
فى «اصحيحه)» وقد صححه أبن خزيمة نفسه في (صحبحه) . 


وثبت عن بعض الصحابة آنه کان يستفتح به بنحوه» کعثمان وابن عمر. 

والسنة في هذا: أن يغایر ا ودعاءِ» و لا يجمع بينها 
في صلا واحدةٍ» فان جمع بينها» فیظهر آنه خلاف الأوْلى؛ لان النبي 
عليه الصلاة والسلام کان کے هنيهة كما جاء في حدیث ابي هريرة 
في (صحيح مسلم»“» وهنيهة يعني: قدراً يسيرأً» مما لا يكفي لأداء 
هذه الأذكار جميعاء وإنما هو يغاير بينها. 

والقرينة على هذا الفهم: أن النبي عليه الصلاة والسلام لو قَرَنَ 
بينها؛ فمن سمع الأول» لماذا لم يسمع الذي بعده؟! ومَنْ سمع الآخر 
لماذا لم يسمع الذي قبله؟! فلم يرو أحدذ مِنّ الصحابة استفتاحين مِنْ 
وجه يثبت» ولم يثبت أن هذه الأآذكار جاءت في خبر واحد. 


.(oY) (44) (Y/Y) () ۔)٤٦۷( قبیل‎ )۲( 


وإذا ترك المصلي دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى عامداً أو ناسياً 
لم يفعله فیما بعدها؛ لأن محلّه قد فات» وفِعْلّه في غير محله إحداتٌ 
واہتداع» ثم إن هذا الدعاء سمي : دعاءَ الاستفتاح» وذكره في غير ابتداء 
الصلاة مخالف لما شرع له. 

ولو ترك دعاء اا بعد تكبيرة الإحرام حتى شرع في القراءة 
أو التعوّذ» فقد فات محله أيضاً› فلا يأتي به؛ لأنه سن فات محلها. 

وإذا فات المصلي شيء من صلاته» کان يدرك الإمام في إحدى 
الركعات» فإنه يأتي بدعاء الاستفتاح؛ لأنه يستقبل أولّ صلاته» إلا أن 
یخاف من اشتغاله به فوات شیء» ركن آو واجب مِنْ صلاته؛ کالرکوع 
مثلاًء فالواجب فيه متابعة الإمام وترك الاستفتاح . 

ولا يأتي بالذكر إلا في حال القيام» إذا أدرك الإمامٌ قائمأًء وإذا 
أدركه في التشهد أو الركوع أو السجود» فيأتي بالذكر المشروع فيه. 


و الاستفتاح ب بستعيذ بالله من الشيطان ان الرجي عل الصَبََ الثابتة 
عن رسول الله که مما جاء عنه. 

وأمّا ما رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن”": أن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان يستعيذ في صلاته: «أعوذ بال السميع العليم مِنْ 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه»» فهو معلول. 

قال عبد الله بن أحمد: (لم يحمَد أبي إسناده). 


( ق (مستده» (۳/ ٥١‏ و۹٦).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (١۷۷)ء‏ والترمذي )۲٤۲(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ولب . وقال 
أبو داود عقبه: (هذا الحديث» يقولون: هو عن علي قر علي عن الحسن i.‏ 
الوهم من جعقر). 


il ۰ a+ +»‏ 
صسكة لاه الشديی وتء 


فقد جاء من حديث أبى سعيد الخدري› وفی إسناده على بن على 
الرفاعي» ولا يتح به. 

وجاء من حديث عائشة» وأعله أبو داود 

وجاء من حديث ایی قاقد وقی إستاده مجھول . 

وجاأء من حدذیيت جبير بن مطعم› وقي إستاده عاصم العنزي› وهو 
مستور» واضطرب عمرو س مه ؛ قروأه مره عن عاد ی عاصم› ومرة 

وجاأء من حدیت أبن مسعود» وفه عطاأء بن السسائ» وقد إختلمل 
بأخَرَّة» فقد روى عنه ابن الفضيل بعد الاختلاط . 

واختلف العلماء في صِيَعَ الاستعاذة آيها أفضل : 

فاختار الشافعي وأبو حنيفة وأكثر القرّاء - أبو عمرو وعاصم وابن 
كثير وغيرهم - الاستعاذة ب«أعوذ بال من الشيطان الرجيم»؛ لقول الله 
تعالى : سود باه من ألسَجطلن اليم [النحل: ۹۸]. 

واختأر أحمد والآعمش والحسن : بن صالح بن حي ونافع وابن 
عامر والکسائی الأاستعادة ب«أعوذ الله السميع العليم مسن الشطان 
الرجيم. 

ونقل حنبل عن أحمد آنه يستعيذ ب«أعوذ بال السميع العليم من 
الشيطان الرجيمء إن الله هو السميع العليم؛ وهو مروي عن الحسن 
والشوري؛ لقول الله تعالى: # سد با | اه 2 هو اسيع اغيم 4 
[فصلت: ]۴١‏ . 

واختار أبن سيرين وحمزة الزيات الاستعاذة ب«آستعيدذ بالله من 

وبکل دف زرد الاثرء والامر واسع في 5 
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البسملة والجهر بها KS‏ 


وقال بعضهم - وفي ثہوته نکر -: (أستعين بالله من الشيطان 
الرجيم. 
وذھهب قل م من العلماء الى الاأستعأذة؛ استدلا لا بعموم 


جے ر ر مے ت زوم ر ج ۾ 


قول الله سبحانه وتعال : قا | قرات القرءانٌ فا سيد باه من السَيّطل اليّير4 
[النحل : ۹۸]» والأظهر الاستحباب. 


وبعد ذلك يقول: ونر ا ی ایر 

وقد دھب دعس العلماء ۴ وجوبهاً» ET‏ الكلام في هذه 
المسالة: أن مَنْ كان يقرأ برواية مَنْ عد مِنَ القراء بسي آله لحن 
احير آية مِنَ الفاتحة لم تَجْزئة الصلاة إلا بالبسملة؛ كعاصم بن أبي 
النجود» وحمزة؛ والکسائی› ويك الله بن كثير» وعيرهم من الصحارة 

ودھب إلى هیل| القول الشافعئ وعيره. 

O OT PE TD PE TIT 
أن يسمل » وبين أن لا ا ا عامر› وأبي عمرو» ویعقوب › وف‎ 

وعلى أقل أحوالها سنَّةٌ مسنونةء كان العمل على قراءتها قبل 
الفاتحة عند أكثر الصحابة ومَنْ جاء بعدهم» وإن كان أكثرّهم لا يجهر 
بهاء ولا ينبغي أن يداوم على تركها أحد. 

ثم إنه لا يختلف اثنان مِنْ أهل الاإسلام في أن هذه القراءات حى 
كلها مقطوع به» رواها نبينا ييه عن جبريل» عن رب العزة والجلالء 


وعلى هذاء فالبسملة فى قراءة صحيحة آية من الفاتحة» وفى قراءة 


و«البسملة» فيها أحكام عدة» ومسائل متشعبة وكثيرةً» وقد صتّف فيها 
جماعة مِنّ العلماء المصنفاتِ؛ صنف في أحكامها ابن خزيمة» وابن عبد البرء 
والخطيب البغدادي› وأبو شامة الدمشقي الشافعي › وكذلك ابن عبد الهادي»› 
وابن الصَبّان له «الرسالة الكبرى في أحكام البسملة»» وغيرهم من الأثمة. 

ولكن ما يعنينا هنا الاستفتاح بها قبل الفاتحة» فمنشاً الخلاف عند 
العلماء هو ورودها في بعض القراءات وعدم ورودها في بعض»› فيقال : 
إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» ومن هذه الأحرف ورود لفظ وعدم 
وروده في بعض الآي» وهذا كما اه اا ا کے بجی 
الحروف في كلام اله» كما في قول الله سبحانه في سورة الحديد: لهو 
الى اميد [الحديد: ]۲٤‏ ف (هيو) e‏ وم ای 
أخرى»› وكلفظة (من) في قوله تعالی : #من ته انر ) [البقرة: د 
في سورة (براءة)» وكذلك في قول الله &چ3: لل يكسكه) [البقرة: ]٠٠۹‏ 
فالهاء جاءت في قراءة»› ولم تأت آخری بذكرهاء و كلها صحيحة بالحذف 
والإثبات» كذلك في ذكر ليلس آلر ال آي د في أول 
الفاتحةء فمَنْ أثبتها على قراءة فاته يقرآها» ومن لم e‏ 5 
قإنه لا حَرََّ في ذلك . 

وآما الحهر بالبسملة› > فلم يثبت في الجهر بالبسملة عن رسول الله بيا 
ج جاء فيه ِن الجهر من أخبار. ا ی 
على ضعفهاء ولذلك قد أخرج البخاري “ ومسلم" من حديث قتادة عن 
أنس بن مالك ولب : أن النبي بي وأبا بكر وعمر ويا كانوا يفتتحون 


(1) في «جزء القراءة خلف الإمام» )١١۹(‏ و(١١١).‏ 
(۲) في «صحیحه» (۱۲/۲) (۳۹۹) (۵۲). 


اليسملة والحهر دها 0 ا 


7 انا 


وليس فيه ذكر البسملة ولا الجهر بهاء ولو E‏ 
لقالوا: يفتتح بالبسملة» هكذا رواه عن أنس آربعة عشرٌ نفسا: إسحاق بن 
عبد الله» وأيوب السختياني» وثابت البتاني» والحسن البّصري» وحماد بن 
ابي سليمان» وعائڏ بن شریح» وقتادة دعامة» وأبو a‏ ومالك بن 
دينار» ومحمد بن سيرين»› ومحمد بن دوح› ومنصور بن زادان» وأبو 
نعامة ثمامة بن عبد الله» وداود بن أبي هندء ويزيد بن أبان الرقاشي . 

ورواه حميد عن أنس» فذكر البسملة» وهي رواية منكرة» مخالفة 
لرواية الحفاظ الثقات . 

وأنس هو يِن أعلم الناس بحال النبي بي فقد صَجِبَّه مدة عشر 
سنين» ثم صحب أبا بكر وعمر وعثمان خمساً وعشرين سنة» ولم يحفظ 
ذلك ولم يذكره ولو مرة» فدلّ على عدم مشروعية الجهر بها. 

ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث مسند. 

وقال بالجهر بالبسملة الشافعي وجماعة» وقد ثبت الجهر بها عن 
جماعة من الصحابة؛ كعمر بن الخطاب وابن الزبير ومعاوية وغيرهم. 

روئ آین ابی شيبة“ وعنه ابن المنذر" عن عبد الرحمن بن 
ابزی: آن عمر جهر بلیتی آل خن الیر. 

وفي «المصنف»“" أيضاً عن بكر المزني: أن ابن الزبير جهر بهاء 
ويقول: (ما يمنعهم منها إلا الكبر). 

وأخرج الشافعي في ال والبيهقى ° عن عبد الله بن عثمان بن 
ختيّم: أن معاوية جهر بها. 

.(IYY/) (¥) .)41/( )1( 
.(1A/Y) (6) ETD © 
EW o) 


are‏ | صفة صلاة النسي جب 
وثبت عن عمر آنه لم يجهر» وهو المعروف عنه كما تقدم» رواأه 
عنه آنس وأبو وائل › وكذلك المعروف عن ابن الزبير. عدم الجهر› کما 


رواه ابن بي E‏ عن هشام بن عروة: أن باه وأ بن الزبير لا يجهران 
بها . 

بل قد جعل عبد الله بن مُعْمّل ذلك إحداثاًء كما کما روی الترمة دي في 
«سننه»“ من حديث الجريري عن قيس بن عباية٬‏ عن یرید بن عبد الله بن 


مغفل» قال: (سمعني أبي وآنا في الصلاة أقول: ورا آله لحن 
اَ4 فقال: آي بتي» مدت إياك والحَدَتٌ. قال: ولم دا حداً من 
آصحاب رسول الله كان أبغض إليه الحَدَّث. في الإسلام؛ يعني منهء 
قال : وقد صليت مع التي و آي پکر ومع عمر ومع عشمان. 

أسمع أحداً منهم يقولهاء > فلا تقَلها. إذا أنت صليت» فقل : # الد له 


ص پیا ہے ر 


رب المنلمين#) . 


ای لا يجهر بذلك وان كان يقرؤها» وما جاء فى الجهر من 
أحاديث ومروياتِ» فقد رُوي في هذا بضعة أحاديث»› وکلها ضصعيفة › 
ويكفي في هذا أن العلماء قد نصًُوا على أن أعلام المسائل ومشهورَها إذا 
لم يخرّجها البخاري ومسلمء فإن هذا دليل على ضعفهاء ولهذا مال غير 
واحد من الحَمَّاظ إلى ضعف أحاديث الجهر بالبسملة"» وإِنٌ كانت قد 
وردت في بعض الطرق في حديث نس بن مالك ؛ لان البخاري NY‏ 
قل تنگبا هذه المسألةء وهذه المسألة - وإن كانت فرعية وجزئية عند 
العلماء بالاتفاق -» إلا أنها من أعلام المسائل ومشهورهاء وتتعلق بسائر 
الناس الذين يشهدون صلاة الجماعة» ومعلوم أن أصحاب رسول الله علا 
يشهدون الصلاة معه» فأين نفّلهم عن رسول الله ي أنه كان يجهر 


TE) (¥) (ET O) 
.)۳۳١ /١( والزيلعى فى «تصب الراية»‎ ء)٤1١‎ /١( ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )( 


البسملة والجهر بها ¬ 


ecco ever 


بها ؟! » وقد نقلوا عن رسول الله کی بعض ادعيته التي كان يسر بها في 
رکو عه و سجوده ) مما يدل على سدة تحريهم . 


ومما لا ستريب فيه: أن النبي ييه لم يكن يجهر بالبسملة في 
صلاته» في كل يوم وليلة» ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين» الأثمة 
المهديين» أشد الصحابة اتباعاًء وأكثرهم حوطة؛ بل وعلى عامة أصحابه 
وأهل بلده والوافدين لرؤيته» هذا لا يمكن بحال» ومن أمحل المحالء 
حتى يحتاح إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديت واهية» فصحيح 
الأحاديث التي يحتح بها غير صريح» وصريحها غير صحيح» ولكن هو 
التقليد الذي لا يفلح من تشبث بدذيله. 

ولمّا كانت هذه المسألة من أعلام المسائل ومشهورهاء وتنكبها 
البخاري ومسلم› دل على ضعفها؛ بل انه كالنص على إعلالهاء وقد مال 
إلى هذا الاستدلال ابن القيم في TERE‏ وكذلك الزيلعي في 
كتابه «نصب الراية» وغيرهما. 


صح شيء جاء بالجهر بها: ما رواه النسائي وابن خزيمة وابن 
حبان وغيرهم من طريق سعيد بن ابي هلالء عن نعيم المُجير قال: 
(صليت وراء أبي هريرة» فقرأً لين آتر آق آي د ثم قرأ بأم 
القرآن .. ثم قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده» إني لأشبهكم ضلاة 
برسول الله عل) . 


وليس فيه حجة» فهو آراد مجموعَ ما فعله› لا کله ثم إن الجهر 


(1) فی «زاد المعادا (۱/ ۱۹۹ ۔ )۲۰١‏ آنه قال: (وکان یجھر بای ر اتر اک ا ر4 
تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها). 
)¥( «الجامع» c(1 7Y)‏ صحیح أبن خزيمة ۹٩(‏ £( (صحيح أبن حال )4¥( 


م وصع اليدين وا والسنة ٤ pey‏ 
اليسرى» ولم يثبت بت عن رسول اله لل آله سدل؛ بل لم یرد عنه من وجه 
يعتمد عليه أله سدل - عليه الصلاة والسلام -. 

وقد اتفق العلماء على مشروعية القبيض في الصلاة» وقد روى أبن 
القاسم عن مالك عدم القبيض» والصحيح عنه مشروعيته» وعليه بوب في 
«موطئه» : (باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة)» وهذه 
الترجمة والدليل الذي أورده وتفسيره صريح في أن مذهبه القبض» ومع 
هذا لا أعلم أحداً من السّلف - لا من الصحابة» ولا من التابعين» ولا من 
أتباعهم› ولا من الأئمة الأربعة ‏ قال بوجوب القبض»› وإن كان قد جاء 
الأمر به» وحمله بعضهم على الرفع» كما رواه مالك في «الموطاً»“) 
من حديت ابي حازم» عن سهل بن سعد» قال: (کان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصّلاة). 

قال ابو حازم : لا أعلمٌ إلا ينوي ذلك إلى النبي 5ل. 

وإذا قال الصحابي : أمرنا ونهينا أو أمر التاس» فله حكم الرفع» 
وقد أطلق البيهقي وغيره أنه لا خحلاف في ذلك بين أهل النقل. 

وقبض اليمنى على اليسرى في الصلاة من كمال الأدب› والتبجيل لله› 
وکان الناس وما زالوا يؤمرون به عند مَنْ يبه به؛ لأّنه - ولا ريب - من أدب 
الوقوف بين يدي الملوك والعظماء» فعظيم العظماء أحقٌ به. 

وإذا أراد المصلي إرسالهما لتعب أو نحوه» فلا ينفض يديه؛ بل 
يرسلهما إرسالاً خفيفاً رفيقاًء تعظيماً للموقوف بين يديه. 


ورواه البخاري 


. برواية الزهري و(۳۷٤) برواية الليثي‎ )٤۲١ )1( 
(V4) (YAA/Y  (Y) 


وضع اليدين حال القيام سح 


والقبض الثابت على صفتين : 

الأولى: وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى» لحديث وائل عند أبي 
داود والنسائي» قال عن النبي 4: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر کفه 
اليسرى والرسغ والساعد»". 

والحديث في «مسلم»""» وليس فيه ذكر الرسغ والساعد» ولعله 
زيأادة تأويل من الراوي . 

والرْسْغ - بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة -: هو 
المفصّل بين الساعد والكف . 

الثانية : وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى»ء كما في حديث سهل 
السابق» وقد عمل بعض السلف به؛ فقد روى مسدد في «مسنده»» 
وابن عساکر في «تاريخ د a‏ عن ثور بن يزيد» عن الد بن معدان»› 
عن ابي زياد مولی آل دراج»› قال: (ما رأيت فنسيت» فإني لم انس أن 
أبا بكر الصديق كان إذا قام إلى الصلاة قام هكذاء وأخذ بكفه اليمنى 
على ذراعه الیسرى لازقا بالكوع). 

وأبو زياد تابعى كبير» ذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة الأولى 
التى تلى الصحابة ولا دري ما وجه قول الدارقطنى کما فی «سؤالات 
البرقانى»7“: (لا يعرف» يترك). ۰ ۰ 

وروى أبو نعيم في «الحلية»» وابن عساكر في تاريخ دمشق» عن 
خالد بن عبد الله السلمي»› > عن ابه قال : (كان عمر بن عبد العزيز إداأ 
صلى أو مشى أو قعد» إنما يضع كفه اليمنى على ذراعه اليسرى). 

وفي مغايرة الرواة لألفاظ حديث وائل بن حجر في ذكر الذراع» 
(۱) آبو داود (۱۹۳/۱) النسائي .)١١/۱( )۲( .)۱۲١/۲(‏ 


(ror (0) .)٤٤/٤( «المطالب»‎ )۳( 
. (T14۱0 (DD (٭1).‎ {)0( 


م الساعد» ثم الرسغ واليد» قرينة على الترخيص والتوسعة في ذلك 
وان الستة القبض . 

ويبتدئ بالقبض بعد تكبيرة الإحرام» ويبقى على ذلك ما دام قائماًء 
وهذا هو الأصل» حتى لو كان ذلك بعد الرفع من الركوع. 

والقبض يستديم مع الإنسان في كل ركعاته حال القيام» ويخرج مِن 
هذا مَنْ لا پستطيع أن يُصَلَيَ إلا قائماً في حال سجوده ورکوعه» فقد 
يکون الإنسان بين السجدتين وهو قائم؛ کان يكون الإنسان في زحام» أو 
کان صلیاً ظهره ه لا يستطيع أن ينحني › فإذا کان في استحضار صلاته أنه 
بين السجدتين لا يقبض› وهذا خارج من الأصل اقار أنه معذور في 
حال قیامه» وحکمه حكم الراكع أو الساجد أو الجالس . 

ورفع اليدين على هيئة الدعاء بعد الرفع من الركوع لا أصل له. 

ولا أعلم دليلاً صريحاً في القبض بعد الرفع من الركوع» ولذا قال 
الإمام أحمد: (أرجو أن لا يضيق ذلك). 

واختار کثير من اصحابه إاستحباب القبض › منهم : القاضي ابو بعلی › 
وهو ظاهر كلام ابن حزم» واستحبه الكاساني الحنفي في كل قيام فيه قرار. 

ولا یشدد في هذا الأمر» فالاأمر فيه سعة. 

ويحتمل ترجيح القبض لقرينة» وهي أن النبي ييي كان إذا د 
اسا من ارک کم یں ر ا کد سے قاله نس بن مالك. كما 

في «الصحيح' “. وإذا کان قابضا ليديه حال قيامه بعد الركوع وأطال 

فهو أقرب إلى ظن من خلفه أنه نسي وشرع في قيام ركعة جديدةي 
بيخلاف الذي يسدل بعد قبض فالظاهر انه متهيئ لِهَّوي وإن طال قيأمه› 
وظن التسيان مته أبعد مما لو كان قابضاً. 

ثم إن المصلي في حال الجلوس يضع يديه على فخذيه» ويلحق 
فى ذلك الجلسة بين السجدتين» وجلسة الاستراحة» فكيفيّة الجلوس فى 
الصلاة واحدة ما لم يرد نص يفرّق» وكذلك كيفية القيام. ۱ 


.(VTY) البخاري‎ (1) 


NANG 


TAY] مكان وضع الينين‎ 
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واما مکان وضع البدين؛ ی نے کا کی رول الله عة 
مواضع : 

ه جاء في تحت السرة خبر واحد عن رسول الله بي ولا يثبت' ٍ 
بل هو منکر. 

ه وجاء عن رسول الله بي أنه وضعها على صدره» كما في حديث 
وائل بن حجر“ » وجاء في مرسل طاووس بن يسان عند ابي داوو“ 

وحديث الوضع على الصدر قد تفرد به مُؤْمّل بن إسماعيل» عن 
سفيان» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر ويه أن 
النبي - عليه الصلاة والسلام - وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. 
فظة: (على صدره) قد تفرد بها مُؤْمّل بن إسماعيل عن سفيان 
الثوري» وقال بعضهم: إن سفيان هو ابن عيينة» عن عاصم بن كليب› 
عن آبيه» عن وائل بن حجر . 

وخالفه في ذلك جماعة من الثقات ممن رووه عن سفيان› ولم يذكروا 
(على صدره). رواه محمد بن إدريس الشافعي» وقتيبة بن سعيد» ويحيى بن 


آدم» »١‏ وأبو نعيم الفضل بن دكين › ووکیع بن الجرأح› e‏ 


الفريابي وعبد الرزاق بن همام» والحميدي» وسعيد بن عبد الرحمن 

المخزومي› وغيرهم من الاأئمة الثقات» مما يقرّبون من خمسة عشر نفساً. 
وانفرد بالزيادة ممل بن إسماعيل وحده» وروايته عن سفيان 

مطعون فيهاء ثم إنه قد رواه عن عاصم أكثرٌ من عشرين نفسأً لم يذكروا 


(1) أخرجه أبو داود »)۷٥١(‏ وعبد الله بن أحمد فى «زوائده» )۱١١/١(‏ من حديث 
علي بن ابي طالب ڪي . 
(۲) أخرجه اين خزيمة .)٤۷۹(‏ (۳) فی «سننه» .)۷٥۹(‏ 


Sve‏ ) صفة صلاة الذيي 4لا 


ا 


سے 


الزيادة؛ منهم: السفيانان وشعبة وأبو عوانة اليشكري وزهير بن معاوية 
وسلام بن سليم وعنبسة بن سعيد وعبد الواحد بن زياد وخالد بن عبد الله 
الواسطي وبشر بن المفضل وزائدة بن قدامة وإسحاق بن إبراهيم 
الفزاري. ) 

وقد رواه علقمة بن وائل - وعنه جماعة ‏ عن أبيه ولم يذكرهاء 
مما یدل على شذوذها. 

وقد جاء في مرسل طاووس بن كيسان عند ابي داود في (سننه»» 
ویرویه عنه سلیمان بن موسی› عن طاووس مرسلاً» عن رسول الله بل : 
يضع يده اليمنى على يده اليسرى» ثم يشد بينهما على صدره وهو في 
الصلاة. 

وهو مرسل ولا یحتج به وطاووس مراسیله شبه الریح'. 
من حديث سِمَاك عن 
قبيصة بن هلب» عن أبيه قال: (رآيت النبي بيه يضع يده على صدره). 

ولكن قبيصة مجهول» ولم يرو عنه في كل مروياته إلا سماك بن 
حرب» وقد تفرد بهذا الخبر ولا يحتمل مته ذلك . 


وقد جاء أيضا عند أحمد فى «مسنده» 


)١(‏ نقل الخطيب فى «الكفايةا (۳۸۷) عن يحيى بن سعيده أته قال: (مرسلات مجاهد 
أحب إلى من مرسلات عطاء بكثير. . .) وسثل عن: مرسلات مجاهد أحب أم 
مرسلات طاووس» قال: (ما أقربهما). 

OT} O} 

(۳) وخلاصة هذا الباب: آنه ورد وضع اليدين على الصدر في ثلاثة آحاديث: 
الأول : حديث مؤمل بن إسماعيل» عن سفيان الثوري› عن عاصم بن کليب› عن أبيه› 
عن وائل بن حجر» وذكر الصدر فى هذا الحديث شذوذ وخطاً من مؤمل؛ إذ إن زيادة 
«على صدره»» زيادة شاذة غير صحيحة شذ بها مؤمل بن إسماعيل وأخطا بذكرهاء 
ومؤمل قد اضطرب فى هذه الزيادةء فقال : (على صدره) عند أبن خزيمة (۷۹٤)ء‏ وقال 
مرة: (عند صدره)ء كما عند أبي الشيخ في «طبقات المحدثين» في أصبهان .)۲٦۸/۲(‏ 
ومرة لم يذكرها كما عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1۹١/١(‏ و۷٥؟)ء‏ وزيادة 


مؤمل - مع شدة قرديتها وأاضطرابه فيها۔ لا تصح؛ E E‏ مخالهتة بها 


i 


مكان وضع الددسن ae‏ 


والذي عليه جماهير العلماء على مشروعية القبض من غير تحديد 
موضع؛ بل ذهب الإمام أحمد فيما نقله عنه آبو داود في «مسائله»"' إلى 
كراهة وضع اليد اليمتنى على اليسرى على الصدرء قال أبو داود: 
(وسألت الإمام أحمد عن وضع اليمنى على اليسرى: أتذهب إليه؟ قال: 
نعم فوق السرة قليلاًء وإن كان تحت السرة» فلا بأس».قال: وكان يكره 
وضع اليدين على الصدر). 

ومراد أحمد من ذلك - والله أعلم - التعبّد بهذا الفعل» مع عدم 


ورود الدليل الصحيح . 


٠‏ والذي عليه عامة العلماء من السّلف من الصحابة والتابعين» على 
أن الاتسان مير وإن وضع يديه على صدره» أو على سرته أو على 


= الرواة عن سفيان» والرواة عن عاصمء والرواة عن وائل. زد على ذلك أن سفيان 
الثوري - الذي هو أصل زيادة مؤمل مذهبه مذهب أهلل الكوفة في وضع اليدين 
تحت السرةء فلو صحت من طريقه› لما خالفها. 
الثاني : مرسل طأووس عند أبي داود» وهو ضعيف لإرساله» ولطعن في راويين من 
رجال الإسناد؛ أحدهما: الهيثم بن حميد؛ ضعفه علي بن مسهر» وثانيهما: 
سليمان بن موسى؛ تكلم فيه البخاري والنسائي . 
الثالث: ما روأه أحمد )۲۲٠/٠(‏ قال: ۰ یحیی بن سعید» عن سفیان»› قال : 

حدثنا سماك عن قبيصة بن هلب» عن أبيه . .) فذکره. وهذا ضعیف لا تقوم به 

سحيجة ؛ لأن قبيصة مجهول لم يرو عنه غير سماك زيادة على إن الحديث معلول بعدم 
نبوت زيأادة على صدفره فه؟ آذ إن مدار الحديث على سماك واختلف عليه فيه؛ فقد 
رواه شعبة وزائدة وشريك وأ بو الأحوص عن سماك» لم يذكر أحد منهم زيادة (علی 
صدره). ومنهم من رواه مختصرأًء وقد رواه سفيان الثوري عن سماك واختلف عليه 
أيضاً» فقد رواه يحيى القطان فذكر الزيادة كما مر» ورواه عبد الرزاق في «المصنف» 
(TYey¥)‏ ولم يذكر الزيادةء وعيد الرحمن بن مهدي عند الدارقطني )۱/ (YA»2‏ ولم 
يذكر الزيادة» ووكيع بن الجراح عند أحمد /٥(‏ ۲۲۷) ولم يذكر الزيادة. 
فهذا لا يصح للاحتجاج به لجهالة قبيصة» وهو علة الحديث» ثم لعدم ثبوت لفظة: 
على صدره» عند بقية أصحاب سفيان» وعدم ثبوتها عند بقية أصحاب سماك. 
وقد جانب الصواب من صح الحديث لوروده من ثلاثة أوجه. 

.)4۸۲ /۳( وانظر: «بدائع الفوائده‎ )۲( TY O) 


بطنه أو دون ذلك»› فاته ل حرج عليهء فان الاتباع هنا أن يضع اليد 
اليمنى على اليسرى فقط» والزيادة هنا تفتقر إلى دليل ثابت عن 
رسول اله ي4 في ذلك . 

وأما تحت السرةء فهو المشهور في مذهب آحمد» وهو أظهر من 
وضعه على الصدرء وإِن كان كلا الحديثين ضعيفا عن رسول اله بلا . 


٤‏ الدعاء حال القيام_ 


Ig 
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والقيام قبل الركوع م من ن مواضم الدعاءء روى ی البخارى عن 
مالك» عن أبي حازم» عن سهل بن سعيد الساعدي: (أن رسول الله ييا 
ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم» > فحانت الصلاةء فجاء 
المؤذن إلى أبي بكرء فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم» فصلى أبو 
بکر» فجاء رسول الله َء والناس في الصلاةء فتخلْص حتى وقف في 
الصف» فصفَقَت الناس› وکان بو بكر لا يلتفت في صلاته» فلمًَا أكثر 
الناس التصفيق التفت» فرأى رسول الله ييا فأشار إليه رسول الله يلا 
أن امكث مكانك» فرفع ابو بکر یدیه» فحمد الله على ما آمر به). 

أآخذ من هذا غير واحد من العلماء مشروعية رفع اليدين في القيام 
عند الدعاء وإن لم يكن قنوتاً قبل الركوعء سواء أكان في أثناء القراءة أم 
قبلها آم بعدها في الأحيان» كأن يستحضر الإنسان نعمة ونحو هذا. 

وقد ثبت عن بعض السلف” أنه كان يدعو» ويجعل قنوته قبل 
ركوعه» بل ثبت عن رسول الله لل أنه دعا وكذلك جاء عن أبي 


.)۱۰۲( )٤۲۱( )۲٥/۲( ومسلم‎ )۷( ۷٩/۱ )( 

(۲) انظر: «سنن آبي داود» عقب .)۱٤۲۷(‏ 

)۳( أخرج البخاري (۲/۲) (١١٠٠)ء‏ م ۳۹/۲ (۷۷۹) (۲۹۸) من طریق 
محمد قال: (سئل أنس: أقنت النبي 5 في الصبح؟ قال: نعمء فقيل له: أقنت قبل 
الركوع؟ قال: بعد الركوع ا 


هة صلاة الى ا 


ا 
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قر إعة الغاتحة 


بکر ط۰ كما جاء عند الإمام مالك في مو طئه»' . 


FE 


ج س 
1 

4 

ie 

O: 

4 

9 

8s N 

FE 

ا 

OS OATS کک د‎ 7 SEET ARID ISAL ALDI I LDA LLNS La DA ONES ASSL LN 
EFE AAT TED SISS ORES ahd N HARIRI AS, 
DLS زت‎ OEE NOSOTROS TP ORAS O VASE 


i AWAN RANA ANNA A AA A Ie A ıı 
kt 


ویشرع دقر أءة ألفاأتهحة . وشھی INE‏ الصلاة عند عامة 
العلماءء إلا قول بي حنفة ؟ لظاهر الدليل عن رسول الله عة : (لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»)” وما حاأءِ عله _ عليه الصلاة والسلام -: 

2 

«کل صلاة لا ر يقرا فيها بأم الفرآنء فهي دا جج 

واستدل أبو حنيفة بقوله تعالى : # فاقوا ما يسر من لفان [المزمل: 
١‏ والحق أن قوله: # فاقوأ مطلق› فجاء تعيين الفاتحة بقول رسول الله 
السابق» وقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». نفي» للصحة› لا 
نفى للكمال؛ آي : لا صلاة صحيحة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. 

وتقرآً الفاتحة فى كل ركعة. 

وا أن يرتل الإنسان قراءته فی صلاته› ون يقف عند آخر كل 


7 ااه : ٤‏ 1 : 
آية» كما جاء عن رسول الله يي فى ذلك أحاديث كثيرة“ » سواء أكان 


ذلك فى قراءة الفاتحة أو فى قراءة السورة التى تليها. 
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ويجهر في الحهرية: اند والمغرب اا وير في السرية. 


.)¥4/( )1( 

)۲( خر جه البخاري )7/1 14۲( «(¥o07)‏ ومسلم TET AT‏ 

(۳) آخرجه مسدم /Y)‏ 4( )40( وآبو داود (۸۲۱)» وأبن ماجه (۸۳۸)» والنسائي 42 
9۵9 من حدیث ابی هريرة طك . 

() انظر في ذلك حديث أنس بن مالك عند البخاري .)۲٤۷0(‏ 


عليه باتفاق الأئمة الأربعةء إلا ما رواه الطليطلي عن بعض أصحاب 
مالك: آنه متى تعمد ذلك فالصلاة فاسدةء والمذهب المشهور عن 
مالك : أن الصلاة صحيحة. 


وفي آخر قرأءة الفاتحة يقول : (آمین) › ومعناها: «(أستجب)» ومن 
قال: آمين› فكأنما تلفظ بالدعاءء ولهذا لما كان موسى عليه الصلاة 
والسلام» يدعو الله وكان هارون % يؤمن»› قال الله سبحانه: وتاک 
موی را إت مایت وغوت ملاو رة رامو فى لير اليا رب 
ضلا عن سیل ر اطوش م آمولھ اشد ل یوم کل بويا حى 
يروا العداب لالم © قل د يبت دموڻڪا فاسيا ولا يان سيل 
ایی لا يشرد [یرنس: ۸۸ - ۸4]» فقوله: #قد أجيبت دعرن ڪا کان 
الخطاب لموسى وهارون» على أنه لم يذكر الدعاء إلا عن موسى 
وحده» لکن کان موسی يدعو وهارون» يومّن على دعائه» ومَنْ آمن 
فهو داع . 

e‏ بالمد والقصر»ء كل هذا معروف وسائغ في لغة العرب» 
وفي جميع الروايات وعن جميع القراءء لهذا يقول الشاعر مجنون بني 
عاد 


لبتي حُبّها أبداً ويَرْحَم الل عَبْداً قال آميسًا 
# وهذا بالمد. 
وبالقصر في قول الشاعر جبير بن الأضبط : 
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وإذا أمن الإمام يؤمّن من خلفهء والإمام يؤمّن على الصحيح من 
قول جمهور العلماءء حلاف لما ذهب إليه مالك وأصحاب ابی -حتيقه › 
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سا عل ا 
چ 4 کي 
ê‏ 


= i RMR Rr NR MR r Reece e 


قول (آمدن) وأحکامه 


سمشم سهد 


وذلك أن النبي بي قال: «إذا من الامام فأمّنو»» ولو لم يكن التأمين 
مسموعا للمآموم لم یعلم به وقد علق تأمینه بتأمینه. 

والإمام مالك ومَنْ قال بقوله» قدّم عموم قوله تعالی: ادعو ریک 
سے سے کر َ ر2 ۰ سم 
ضرعا وَُفَيّةَ# [الأعراف: ]٥١‏ على الأحاديث الواردة بالجهر بآمين»› 
وتعليله أن التأمين دعاءء والدعاء مأمور بإخفائه فى الآية المذكورةء 
فالاأية أقوى سنداً» OE‏ الجهر بالتأمین أظهر دلالة في محل النراع» 
ومن هنا وقع الخلاف» وأكثر آهل العلم على أن الجهر بآمين مخصص 
بالدليل» والأية باقية على عمومها. 

وقال بعض المالكية: إن الإمام لا يومّن» وعلّلوا ذلك بأنه داع» 
قولهم : إن المأموم لاأ قراءة عليه» وأما من وجب القراءة عليه» فله أن 
يقول: لا فرق بينهما» فينبغي أن يشتركا في التأمين› کما اشتركا في 
القراءة. 

وول بها الإمام والمأموم صوته» ويؤمنون بعد قول الإمام «(آمین»؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا آمّن الإمام فأمنو» . 
لوا السالبن) [الفاتحة: ۷]» وذلك أنه صح عن رسول الله ية أنه قال: 
«إذا قال الامام: «عير المنضوس علَهم ولا السالن) [الفاتحة: ۷]ء فقولوا: 
آمی»“» وهلا مجمل فر بأمره عليه الصلاة والسلام: دا قال 
الإامام: (آمین)› فقولو!: آمین)› فدل على تأخير تأمين المأموم عن تأمين 
الإمام؛ لأنه رتب عليه بالفاء. 


(۱( آخرجه البخاري )14۸/1( c(YA*°)‏ ومسلم (۲/ ۷( )٤۱١(‏ (۷۲) من حدیث ایل 


هريرة ص . 


(۲) تقدم تخریجه. 
(Y)‏ ا خر جه البخاري )14۸/1( (YAY)‏ من حدیث ا هريره . 


صفة صلاة السى عة 


ثم إنه لا تستحَبٌ مقارنة الإمام في شيء من الصلاة» وهذا أصل› 
لا يخرح عنه المصلي إلا بدليل بين. 

أما الجهر ب «آمين» للإمام» فالخبر ثابت بلا ريب" . وأما 
المأموم» فلم يثبت في ذلك خبر صريح عن رسول الله بيو وأصح شيء 
في هذا الاب ا جاء عن ابن الزبير وعن آبي هريرة فيما رواه 
عبد الرزاق» ass‏ حزم ا و عملاأء 


من ورأءه» ر لل جد ل 

وابن الزبير كان أميراً» ووراءهء خلقّ من الصحابة والتابعين» فدل 
على أن العمل على هذاء ولا يعرفون غيره» وقد أشرنا مراراً إلى أن 
عدم ورود النصوص الصريحة على وجه الكثرة» يدل في الأحيان على أن 
او ا فلا حاجة لنقل النصوص› ته فتفتر الهمم عن نقل 

TTT‏ بن الحضرمي بالبحرين› فاشتر ط 
عليه بأن ر يسىقه ب(آمین)؛ لان أا هربره يعم خارج المسحل ليسشمع 
الناس. 

1 (4) me, 

رواه عبد الرزاق عن يحيى عن ابي سلمة» عن أبي هريرة. 

تم إن النبي 6 أمر بقول (آمين) امام والمأموم» والقول إدا وقع 
به الخطاب مطلقاً حمل على الجهرء ومتی ارد به حديث النفس أو 
الإسرار مَيْدَ بذلك. 

ومسألة الجهر ب(آمین) من المسائل التّی حالف عليها الإمام احا 
(1) عند البخاري )1٤٠۲( )۱١١/۸(‏ من حديث أبي هريرة» وأبي داود (۸/1٤۱)ء‏ وغيرهما. 


(۲) في «مصنقه» .)۲٦٤١(‏ (۳) فی «المحلی» (۳/ .)١١۷‏ 
(6) في «مصنفه» .)۲٦٤١(‏ 


مه فة ك شاد ده ةة هه فق فة س 


1 1 1 11111 س ت ت ا د وو ۵ 


حينما سئل: أتجهر ب(آمين)؟. قال: (إي وال الإمام وغير الإمام). 

ويروى في «تاريخ البخاري» ' عن محمد بن عبد الله الطويل: 

حدثنا علي بن الحسين أخبرنا أبو حمزة السكري» عن مطرف» عن 

خالد بن ابي ثور» عن عطاء بن ابي رياح: (آدرکت مائتي نفس من 
أصحاب النبي ية في هذا المسجده إذا قال الإمام: ول الان 
[الفاتحة: ۷ سمعت لهم رجة ب(آمین) . 

ومعلوم أن اعمال E‏ الله - ليست بتشريع في 
ذاتهاء ولکتها إذا اشتهرت وكانت في جماعة» صارت حجة» والاشتهار 
عنهم يؤخذڏ من وجوه؛ ا 


الوجه الأول: أن يثبت عن أحد من الصحابة خبر من الأخبار فى 
عبادة من العبادات أو فى غيرهاء ويرويه عنه كبار أصحابه؛ أي : جماعة 
صحاف را رد ية غ اراد رااان فاا ل عا 
الاشتهار. 

والوجه الثاني: أن يفعل فعلاً أو يقول قولاً في جماعة كما فعله 
ابن الزبير» وكذلك العلاء بن الحضرمي» وقد شهده أبو هريرة» وصلى 
خلفهم حَلقٌ كثير مِنَ الصحابة والتابعين ممن كان معهمء فدل على 
الاشتهار من غير نكير» مع أن ابن الزبير كان أميراً مشهوداًء وأقواله ْمَل 
وتسير بها الركبان. 

فإن ثبت هذاء فهو الذي عليه العمل»ء وهو الإجماع السكوتي› 
وهو الأقرب إلى التشريع» وقد يقال بالسنيّة في مثل هذا. 

MNE OU 
خبر مِنً الأخبار موقوفاً عليه» ولم يخالفه أحده فهو کالإجماع‎ 


{EVID O 
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السكوتى› إطلاق فيه نظر› وذلك أن الصحابة قد يروى عنهم قول ولا 
يشتهر › فلا يرویه عنه إلا واحد من اصحابه ویرويه عن هذا الواحد 
واحد» فكيف يقال باشتهاره إذاًء وكيف يقال: إن هذا إجماع سكوتي› 
أو أنه لم يعرف له مخالف» يقال: أثبت شهرة هذا القول عن هذا 
الصحابي» وعلم غيره بقوله» ثم بعد ذلك نقول: إن هذا إجماع سكوتي . 

ولو قلنا بهذا لقلنا بكثير من التشريع الذي لم يثبت عن 
رسول الله ی ؛ بل قد ثبت عن رسول الله ي خلافه» وأمثلة هذا 
ونظائره کثیرة. 

وقد يُشكل على البعض الاستدلال ببعض الأخبار عن الصحابة في 
موصع › وعدم الاستد لال بها في مو صع آخر» و أنها تتباین ست 
شهرتهاء» ونوع المسألة المنقولة» ونَقَلة الأخبار عن الصحابة. 
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ومن ذلك عد قوله: «(آمين“ ا E‏ النقس > وا لسكتة بعد آمين 5 


E 
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تصح» والثابت عن رسول الله 5ي من حديث آبي هريرة في «(صحيح 
E‏ نه كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام هتيهة» ثم يقرا الفاتحة بعد 
دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة على ما تقدم تفصيله. 

والوارد سکتتان : 

الأولى: سكتة بعد تكبيرة الإحرام لدعاء الاستفتاح والاستعاذة 
والبسملة سراًء عند جمهور العلماء خلافاً لمالك» فهو لا يرى دعاء 
استفتاح» ولا استعاذةء ولا سكوتاً لقراءة الإمام. وقال أبو حنيفة بهذه 
السكتة فقط . 


.(1E¥) (04۸A) (4A/Y) (1) 


سکقات الإمام 


والشانية: بعد انتهائه من قراءة السورة وقبل تكبيرة الركوع» 
الاستراحة والفصل بينها وبين الركوع. 

وقد نص عليهما أحمد بن حنبل. 

وأما السكوت بعد قراءة الفاتحة فلم يثبت»› وقد جاء فيه حدیث 
رواه ابو داود وابن ماجه عن الحسن: أن سمرة رت ات حفظ عن 
رسول الله ية سكتتين؛ سكتة إذا كبّر» وسكتة إذا فرغ مِنْ قراءة عير 
اأمعْضبوب هم وا اسان ولا يصح بهذا اللفظ. 

والصحيح بلفظ : (سكتة إذا كبّر الإمام حتى يقرأًء وسكتَة إذا فرغ 
من القراءة). رواه أحمد وأبو داود. 

هكذا رواه أكثر أصحاب الحسن؛ كيونس بن عبيد وحميد وأشعت 
وقتادة. 

واختلف فيه على قتادة» فرواه أبو داود عن ماد عن يزيد 
زریع » عن سعید بن ا عروبة» عن قتادة ياللفظ الأول. 

وروأه أبن خزيمة والحاكم عن محمد بن عبد الله بن بزيع› 
والبيهقي عن محمد بن المنهال»ء كلاهما عن يزيد عن سعيد به باللفظ 
الثاني . 

ورواه مكَيٌ بن إبراهيم وعبد الأعلى عن سعيد به بالجمع بين 
ك 

وهذا يدل على أن المشكل في الخبرء e‏ اللطيفة لأخحذ 
النقَس بعد الفاتحةء ولهذا جات تی پمک بعض الروايات دون بعض› 
والأكثر على ذكر السكتتين الأولى والتي بعد السورة. 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يُشرع للإمام السكوت لكي يتمكن 
المأموم من قراءة الفاتحة» ولا أصل لهذا القول يِن الستة» ولم يستحبّه 
جماهير العلماء؛ كمالك وأحمد وأبي حنيفة. 


والمأموم فر في س IY‏ ل ا اع ory‏ وذلك آن الله 
ا قال : ولا ری القان ق ا أ لم وأنصترا4 [الأعراف : °4[ 
فهو مأمور بالإنصات»› وقد جاء عن iy‏ من السّلف أن المراد 


بذلك «الصلاة؛؛ روي عن عبد الله بن عباس وابن مسعود ومجاهد ين 
جبر» كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن علي بن بي 
طلحة» عن ابن عباس في الآيةء قال: (يعني في الصلاة المفروضة). 

وآخرجح ا ا شيبة والطبراني في «الكبير» وابن المنذر عن ابي 
وائل عن ابن مسعود أنه قال : في القراءة خلف الإمام: (أنصت للقرآن كما 
ارت فن في الصلاة شغلاًء وسيكفيك ذاك الإمام). 

وروی عبد الرزاق”" عن سالم عن ابن عمر»ء قال: (ينصت للاإمام 
فيما يجهر به في الصلاة» ولا يقرا معه). 

وهذا الذي عليه عَمَّل عامّة الصحابة» ثبت ذلك عن ابن عباس 
وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وعائشة» ولا أعلم لهم مخالفاً مِنَ 
الصحابة يِن وجه صحيح صريح» ويكاد يكون إجماعا عنهم - وإن وقع 
الخلاف بعد ذلك - إلا ما روي عن عمرَ» وهو غير صريح عند 
عبد الرزاق" عن يزيد بن شريك أنه قال لعمر: (أقرأً خلف الإمام؟ 
قال: نعم» قلت: وإن قرأت يا آمير المؤمنين؟ قال: نعم وإن قرأت). 

وعلى قول ابن مسعود أصحابه : الأسود» وعلقمة» وإبراهيم النخعي . 


روی عبد الرزاق في ((مصنفه) “° عن الأعمش عن إبراهيم› قال : 


.)٠١١/۳( ابن أبي شيبة (١/٦۳۷)ء الطبراني (۹/٤٦۲)ء ابن المنذر‎ )1( 
OTT OTD O 
OE O 


(ما كانوا يقرؤون خلف الإمام حتى كان ابن زياد. فقيل لهم: إذا لم 
يجهر لم يقرا في نفسه» فقراً الناس). 

وهي - آي الفاقحة - ركن في الصلاة السريّة» على الصحيح› 
بالنسبة إلى الإمام والمأموم» والمنفرد من باب أولى في السريّة والجهرية 
لا فرق» وبالنسبة إلى المأموم في الركعتين الأخيرتين من الرباعية» 
وكذلك في الثلائية من المغرب على الصحيح. 

وخمَف بعضهم على المأموم في كل حال إذا كان خلف الإمام 
مطلقاً في سِريّة أو جهرية؛ اعتماداً على ما يُروى عن رسول الله بلا : 
من کان له إمام فقراءة الامام له قراءة» وحاول مَنْ قال به الجمع بینه 
وبين قوله 45: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» أن هذا الحديث 
ظاهرٌ في نفي الجوازء عام في كل صلاة؛ لأن (لا) هذه لنفي الجنس› 
فيتناول صلاة المقتدي والمنفردء والحديث الأول نصّ؛ لأنه أشدٌ 
وضوحاأً في إفادة معناه من الثاني؛ لأن استعمال (لا) لنفي الفضيلةء 
واستعمال العام في بعض مفهوماته شائع ذائع» فيتعارضان في حق 
المقتدي» فيعمل بالنص» ويحمل الثاني على المنفردء أو على نفي 
الفضيلة. 

وهذا تعليل حسن لو صح الحديث»› لکنه ضعیف لا يُحتَح بمثله 
والقراءة ركن لا تسقط بالاقتداء كسائر الأركان. 

وقد يقال: إن تعارض النصين في حق المقتدي بكل حال غير 
وجيه» فالمقتدي له حالتان: إما في صلاة سِريّة أو جهرية» ففي اسر 
لا صلاة له إلا بالفاتحةء وبالجهرية قراءة الإمام له قراءةٌ. 

والحديث - مع ضعفه ‏ حجة الحنفية بعدم القراءة خلف الإمام 


)4( خر جه ee‏ )/ 4۹(« وعبد بن حمید »)۱١٥۰٩(‏ وابن ˆ مأاحە (* + (A0‏ من حديث 


جابر ف . 


صفة صلاة ال كلا 


مطلقاًء ولهذا نقل البيهقي في «معرفة السنن والآثار“ عن شيخه الحاكم 
صاحب «المستدرك» قال: (سمعت سلمة بن محمد الفقيه يقول: سألت 
أبا موسى الرازي الحافظ عن الحديث المروي عن النبي ئي : «مَن كان 
له إمامء فقراءة الإمام له قراءة». فقال: لم يصح فيه عندنا عن النبي ب4 
شيء» إنما اعتمد مشايخنا في الروايات عن علي وعبد الله بن مسعود 
والصحابة). ٠‏ ۰ ۰ 


قال الحاكم بعد هذا النقل: أعجبني هذا لما سمعته» فإن أبا 
موسی أحقطذا من رايا من آصحاب الرأي على أديم الأرض. 


۶ 


والمنفرد حُحمّه حُكم الإمام» والقراءة ركن عنده باتفاق العلماء 
الذين قالوا بالركنية للإمام. 


وذهب بعض العلماء إلى وجوب قراءة المأموم لعموم النص عن 
رسول الله ياء وقد صنف في هذا «عبد الحي اللكنوي» كل رسالة 
سماها: «إمام الكلام في حكم قراءة الفاتحة لف الإمام. وهو مصتف 
كبير» وجمع فيه ما وُفْتق إليه مِنْ نصوص عن السلف يِن الصحابة 
والتابعين» وترجُح لديه أن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية خلف 
الإمام» وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ بل قد شدد في 
هذه المسألةء ونص كما في «الفتاوى المصرية" على أن مَنْ قرا خلف 
الإمام في الصلاة الجهرية مع الإمام» فهو كالحمار يحمل أسفاراًء وذلك 
أن الإمام يقرأء فلمن يقراً؟» والإنسان مآمور بالإنصات» ولا يتناسب 
هذا مع ظاهر التشريع . 


(1) 0/۲( 
(۲) اتظر : «الفتاوی الکیری» .)٠١۹/۲۳(‏ 


تک 
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القراءة معد الفاتحة سر 
لا 


ويقرا بعد القاتحة ما تير له يي القرآن» وقد أجمع الملماء ۽ على 
استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح اا 
الصلوات» ولا تستحب في الثالثة والرابعة عند جماهير العلماء: 
حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في الجديد» لِمَا في شس 0 
وغيرهما عن بي قتادة: أن النبي كان يقرا في الظهر في AN‏ بام 
القرآن وسورتين» وفي الركعتين الأخريَيّن بأم الكتاب» ويطولٌ في الركعة 
الأولى ما لا يطول في الثانية. 

قال ابن سيرين: (لا أعلمهم يختلفون في هذا). 

وفي قوله نظرء إلا إن كان قصد الأفضلَ» والغالبَ مِنْ حالهه؛ 
فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يقرا في الثالثة والرابعة الفاتحة 
وسورةً؛ فقد روى مالك في «الموطأً“ عن نافع عن ابن عمر: أنه كان 
إذا صلى وحده يقرا في الأربع جميعاً في كل ركعة بأم القرآن وسورة مِنّ 
القران» قال: (كان يقرا أحيانا بالسورتين والثلاثة في الركعة الواحدة في 
صلاة الفريضة) . 

وأخرج مالك" عن أبي عبد الله الصَلَابحيَ» قال: (قَيِمْتُ المدينة 
في خلافة أبي بكر الصديق» فصليت وراءه المغرب» فقرأً في الركعتين 
الأوليْن بأم القرآن وسورة من قصار المفصّل» ثم قام في الثالثة 
فدنوت منه حتی إن ثيابي لتکاد ثيأابه» فسمعته يقرا بام القرآن وهذه 
الاأية ريا لا تع لوا بعد لد هكيتتا وهب كا من دنك إتك أت لاب4 
[آل عمران: ۸]. 


() البخاري (۱1۹/۱)» مسلم (۳۳۳/۱). 


(۲) (۲۱۰) برواية الليثي. (۳) (۲۰۹) برواية الليثى . 


صفة صلاة ادى ا 


والصحيح أن قراءته بهذه الآية ضرب من القنوت والدعاء لما كان 
فيه مِنْ آمر آهل الردة» وعلى هذا أقسم مکحول» كما روی عنه 
الطحاوي في «شرح مشكل إلآثار» عن محمد بن راشد عن مکحول 
قال: (والله ما كانت قراءة» ولکنها كانت دعاءً). 

وجزم بذلك ابن عبد البر في كتابه «الاستذكار»» وذلك لما کان 
فيه أبو بكر من قتال المرتدين» فلما ارتد من ارتد مِنَّ العرب بعد وفاته 
عليه الصلاة والسلام - زاغت القلوب› ا محنة عظيمةء ابثلِىَ بها 
المسلمون عامّة» فكيف بأمير المؤمنين أبي بكر الصديق» لا ينشغل بذلك 
حتی في صلاته. 

ومع أن مالکا روی أثر ابي بکر في کتابه› فقد قال ابن القاسم عن 
مالك : اليس العمل عندي على آن يقرأ في الثالثة من المغرب بعد ا 
القرآن ر لا ع قلوا)). 

وحملها بعضهم على القراءة؛ كعمرَ بن عبد العزيز؛ فقد قال: (ما 
ترکتها منذ سمعتها) . 

کما رواه عنه البيهقي وغيره. 

وقد استدل بعضهم ببعض العمومات عن رسول الله 5ة في القراءة 
بالسورة مع الفاتحة في الثالثة والرابعة» وذلك أنه تكون الركعة الأولى 
طول من الثانية› والثانية على نصف الأولى› والثالثة على نصف الثانية» 
قالوا: فإذا كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يطيل في الأولى» فيقراً 
أحياناً بالظرالء فإذا قسمناها جعلنا الثانية نصف الأولى» والثالثة نصف 
الثانية» فأنّه كان يطيل في الثالثة طولاً يكفي لقراءة الفاتحة مراتِ» 
فيقال: إن هذا لا يلزم» فقد جاء في حديث حفصة كما في «المو طا« 


(YE /)} (¥) .)1/۲( )1( 


تكرار السورة قى ! کعنسن II‏ 


ae 


أن النبي بيه كان يرتل السورة حتى تكون طول مِنْ طول منها. 

ورواه مسلم أيضاً. 

فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام يرتل الآية» فتكون السورة 
أطول مِنْ غيرهاء» وقد يرتل في ركعة ما لا يرتل في الأخرى»ء فتكون 
اطوب من التي تیلها إذا e‏ الاستنباط ط والقهم من تطويل | الصلاةء لا 


e 


وليس من الستّة أن يقتصر على بعض السورة ويداوم على ذلك . 
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ولي ي الستة قكرية ال السورة في YF‏ بل الال أن یکول 
في الركعة الثانية سورة غير التي قرأها في الركعة الأولى» وتکون السورة 
الثانية أنرَل مِنَ السورة الأولى. 
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ویشرع ن وكذلك المنفرد - : في أكثر صلاة الحضر في الصبح 
القراءة من طوال المفصّل» وفي المغرب مِنْ قصاره» وفي الباقي مِنْ 
أوساطه . 

ثبت عن رسول الله 5ل : أنه كان يقراً في الصبح بالطوال. وإن قرا 
بالمفصل» فهو سنة أيضاً؛ قرأ النبي ب (ت4 [ق: »]١‏ وقراً: 


#والنخل باسقبٍ# [ق: ]۱٠١‏ رواهما e‏ 
وأحياناً بلدا الس كررت) [التكرير: "]١‏ 


Api OY DD O 


. من حدیت عمرو بن حریت‎ (4/۲) ({(F) 


4 صفة صلاة النسى ل 
E E Ee‏ : ا 


وان قرا ذ في المغرب بالظوال أو أواسط المفصل» فحسن»› فقد ثبت 


عن رسول الله ا أنه و قرا ب(الأعراف)” ١‏ ور(الطور) و(المرسلات)'. 


(4) 


روى أحمد”" والنسائي““ عن سليمان بن يسار عن بي 2 


قال: (ما رأیت رجلا أشبه صلا برسول الله ية من فلان»ء قال سليمان: 
فصليت خلفهء فكان يقرأ في الغداة بيطوال المقصّل» وفي المغرب 
بقصاره» وفي العشاء بوسط المفصل). 

وتكره الإطالةٌ في العشاءء فقد نهى النبي ييه معاذاً عن ذلك . 

وأما الظهر والعصرء فكما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري مويه 
قال: (كنا نحزر قيام رسول الله 45 في اهر والعصر»ء فحزرنا فيامه في 
الركعتين الأوليين مِىَ الظهر قدر ار 9© تيل الب لا رب ِد ين 
رب المليين# [السجدة: ١‏ - ۲]ء» وحزرنا ت في الأخرين قدر النصف من 
ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في 
الأحريَيْن من الظهر. وفي الأخرَيَيْن من العصر على النصف من 
ذلك) . 


ويْسَنٌّ أن يُسممَ المأمومين فى الظهر والعصر بعض نغمات صوته 
Ce‏ 


(۱) آخرجه النسائي (۲/ »)۱۷١‏ وفي «الکبری» له )۱١۹۳(‏ من حديث عائشة ويتاء بلفظ : 
(إن رسول الله ئة قرا في صلاة المغرب بسورة الأعراف» فرقها بركعتين). 
وآخرجه البخاري )۷٦٤( )1۹٤/١1(‏ من حدیث زید بن ثابت وط بلفظ : (سمعت 
النبي ية يقرأ بظولّى الطولين). 

(۲) البخاري (۲/ ۱۹۷)» مسلم .)٤١/۲(‏ 
وأخر جه البخاري (۱/ ۹( )۷1٤(‏ من حدیث زید بن ثابت وي بلفظ: (سمعت 
النبي ية يقرأ بظولى الطولين). 

IW {0D .(FY4/Y) (¥) 

() البخاري (۲/ »)۱٥١‏ مسلم .)٤۱/۲(‏ 
وأخرجه البخاري )۷٦٤( )۱۹٤/۱(‏ من حديث زيد بن ثابت و بلفظ: سمعت 
النبي بل يقراً بظولى الطوليين. 

Ds O 


ات“ فو في ال ) 


في القراءة» فقد كان الصحابة يسمعون بعض الآيات من النبي إلا 
ويعرفون السورة التي يقرؤها. 

وليس ثمة سورة هي أفضل من الأخرى في الصلوات» والستة أن 
يختار ما شاء من السور من أقسام القرآن التي كان النبي ئي يخصَها 
في فريضة دون آخرى» فليس شيءُ من سور القرآن مهجوراً» وحينما 
قرأ الرسول بيه سورة ونقَلَتُ عنهء لا يعني فضلها على غيرها؛ بل 
غايته آنه وافق ناقلاً فنقل عنه ما سمعه» ولمّا غلب على النبى كلا 
اختيار الطوال والقصار والأواسط لصلوات دون الأخرى»ء كان هذا هر 
السنّة» لا السورة بذاتهاء وقد روى ّ داود٬“‏ من حديث عمرو بن 
شعیب عن آبیه» عن جده آنه قال: من المفصل سورة صغيرة ولا 
کا ده رول e‏ الناس بها في الصلاة 
المكتوبة). 

آي : ET TE‏ ِن القرآن» وما نفل عنه لا يدل على عدم 
غیره. 


کے سن ہلا إذا کان في حال سف فلا یتقید بشیء؛ بل 
المشريع التخفيف» فقد ثبت عن الرسول ييل آنه قراً بالمعوذتين في 
الصب" رواه آحمد وأبو داود والنسائي عن عقبة ين عامر»› e‏ 
أبو حاتم . 


la 4‏ 
وثبت عند ابن أبي شيبة عن المعرور بن سويد آنه خرج مع 
)1( في (سننه» .)۲١١ /١(‏ 
(۲) أحمد (٤/۹٤۱)ء‏ آأبو داود (۱/ ۲۳۰)» النسائي (۴۱۳/۲). 
.(TYY/Y) (YF)‏ 


6 صمفة صلاة أل لدي‎ SSS 


ا ا ڇڪ ڪڪ 


عمر ا فصلى بهم القجر» فقراً و لایکف فرش اقری: ١ا‏ 
و#ألر تَر كت [الفيل: .]١‏ 
Ty‏ 


يضاً عن عمرو بن ميمون: أنه قرأ في سفر بقل يتا 
ا ڪڪاف رون # [الكافرون: ]١‏ ولف هو أله ح4 [الإخلاص: .]١‏ 


0 ای 


و رل أيضاً عن داود بن آبی هند» عن آنس: أنه قرا بسح اسه 
رك ار [الأعلى : ]١‏ وأشباهها. 
وروی مالك" عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في 
الصبح في السفر بالعشر السور الأول مِنَ المفصّل في كل ركعة بأم 
القران وسورة. 
وقد جاء عند أبي داود : أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قرا 
في الفجر بلا لرل . . . € [الزلزلة: ]١‏ مرتين: في الأولى والثانية. ولا 
پس > والصواب فيه الرر سال» قد آخرجه ابو د داود مرسلاً في کتابه 
«المراسيل»* › وظاهره hE‏ 


رالسلة أن يقرأ في كل ركمة سو فما ؤاد ولا يقم سورة بیز 
رکعتین ؟ N‏ خلا ف السلة ولا باس ا لثبوته عن الصحاية. 

روی الإمام ا خمد في سند ا سن نصر نصر المرزوى 
وغيرهما" من حديث أبي العالية رفيع بن يهرانء قال: (حدثني مَنْ 


(Y7) (Y) .(TTY/) (9) 
.)۸۱١( في «سننه»‎ )٤4( برواية الليثي.‎ )۸۲/١( )۳( 
.)1/( (0 ط. الرسالة.‎ )٤١( (ه)‎ 


)¥( آ حر جه اين آي شية c(TVYY)‏ والبيهقي (۳/ ۰(. 


٣ 3۷ ا‎ 


( (4 رسول | رزه ا أنه ۳ ا «لکل سورة حو من الر كعة‎ ei 


وجاء في رواية: «لكل ركعة سورة). 

وإستأده صحيح . 

وكثيرٌ من الناس يجهل هذه السثة» وقد حرص السلف عليها؛ لأنه 
عَمَلٌ النبي بي فلم يحفظ عنه من وجه صحيح أنه قسم سورةً بين 
رکعتین» وأمثل شيء ورد مرفوعاً ما رواه ابن ابي شيبة”“ عن هشام» عن 
أبيه» عن أبي أيوب أو زيد بن ثابت: أن رسول الله ئي قرا في المغرب 
بالأعراف في ركعتين . 

والحديث حديث زيد قال الدارقطني في «علله»: (عروة لم يسمع 
من زيد هذا الحديث). 

وروی ابن ماجه من حديث عائشة مرفوعا: (کان يقرا البقرة في 
الركعتين). 

ولا يصح. 

وإن كان قد ثبت عن الصحابة خلاف ذلك» لكنه في أحوال قليلة› 
لا كما يداوم عليه كثير مِنَّ المصلين من الأئمة وغيرهم» فثبت عن أبي 
بكر الصديق» كما عند البيهقي”" وعبد الرزاق“ والطحاوي” : أن أبا 
بكر الصديق ؤه قرأ البقرة في ركعتين. 

وروى ابن أبي شيبة عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر 
فراً بال عمرانً في الركعتين الأولَيْن من العشاءِ قطعهًا؛ يعني : فيهما. 

وحديث ابن حاطب عن عمر جلّه عن أبيه. 


)١(‏ لفظ حديث أبي العالية: «لكل سورة حظها من الركوع والسجودا» وانظر: «مجمع 
الزوائد» .)١١٤ /١(‏ 

"A47۱ (F) (16/1) () 

)۱۸١ /١( في «شرح معاني الآثار»‎ )٥( .)۷۱( )٤( 


صفة صلاة النسي عة 


ورو الدارقطني”': أن عبد الله بن عباس قرأ آيتين من البقرة في 
رکعتین . 

قال الدارقطني : (وإستاده حسن) . 

ولكن هذا نادر جداًء فالستة أن يقرا في كل ركعة بسورة» ولذلك 
حرص أصحابُ رسول الله ية على ذلك» والحكمة في ذلك - فيما 
يظهر - أن السورة مرتبط بعضها بالبعض الآخر»ء فأي موضع وقف فيه لم 
يكن كانتهائه إلى آخر السورةء فإنه إن توقف في وقف غير تام کره له 
ذلك كراهة ظأهرة لعدم تمام المعنى بإيراد المقصود من التنزيل كما 
جاء» وإن توف في وقف تامٌ» فهو خلاف الأولى» ولهذا أورد البخاري 
قصة الأنصاري الذي يحرس النبي بي في غزوة ذات الرقاع» فرماه 
العدو بسهم فنزعه» فرماه بالثاني فنزعه» فرماه بالثالث فنزعه» فلم يقطع 
صلاته» وقال: (كنت في سورة أقرأهاء فلم أحبٌ أن أقطعها حتى 
أنفذه)» وأقرّه النبى بي على ذلك . 

وجوَرَ الفصل بين السورتين: أبن جبير وعطاء وغيرهما من 
التابعين» ونص عليه أحمد. 

وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص 4 : أنه عاتب مَنْ 
فصل السورة بين ركعتين . 

وقد ترجم محمد بن نصر في كتابه «قيام الليل» قال: (باب كراهية 
تقطيع السورة). وأورد في ذلك جملة مِنَ الأخبار مِنَ المرفوع والموقوف 
على أصحاب رسول الله 4» وفي مجموعها نظر. 

قد وصف ابن القيم مَنٌْ يداوم على ذلك بجَهَلة الأئمة» قال في 
«زاد المعاد»: (ولا يستحب أن يقرأ مِنْ كل سورة بعضها أو يقراً 


(1) انظر: «السنن» (۳۳۸/۱). )¥( .(FA1/Y‏ 


تكرار الآية الواحدة___________ ی ی چ ي 114 کے 


إحداهما فى الركعين؛ فاته حلاف الةء وجيال الأة يداومون على 
ذلك) . 


وأما تكرار الآبة الواحدة في الصلا 
ا في الفرض» وإنما ثبت عن تمم الداري عند ابن آبى 


ر کر 


آنه ردد قو له 3م حب الذي pra‏ ألسَيْعَاتِ أن E‏ ایم 


ہے 


اموا وعيلوا اليحت سوا عر وممامية [الجائية: .]۲١‏ 

ET‏ فی «(مصنف ابن أبي شيبة» 

قال : اک و ی ی ا 

الآية: «سوف يقلت © إز الال ف أعتقهم والسلسل سحبون اا 
فی ميم ثم ف ألتار سجرون# [غافر: ۷١‏ ۷۲]. 

راگ تکرار النبى ي لاية: إن ممم ن بادك فقد رواه 

أا "“ والنساثي”“ وابن ا عن جَسرة بنت دجاجة» قالت: 


عن سعيد بن عبّيد الظائي› 


رش ج 


(سمعتث اا در يقول : فام النبي 4ة حتى أصبح 6 والاأبة" # إن تعذ م 
مم عاك إن ْف لَه كنك ١‏ أت ألْعَبرٌ لكك 4 [المائدة: .]۱١۸‏ 


تفرّدت به جسرة“ ولا بحتمل منھ E‏ 


وتكرار السورة في الركمة مخالف للسنةء ت فلم يفعله التین کیل ولا 
حل من آصحابه» والقرآن م يتل ار بعضه دول بعص > فليس شي ءَ 
.(YY4/Y) (Y) (4/9) (9)‏ 


.(IYY/Y) (4) .(144/0( (۳( 
.)4۹4/۱( (0) 


من القرآن مهجوراًء وقد أشار إلى مخالفة هذا العمل للسنة الشاطبي في 
«الاعتصام). 

والسثّة أن تكون الأولى أطول من الثانية» وإن خالف فى الأحيان» 
فلا بأس› فقد ثبت عن رسول الله ييل العكس› كما فى صلاة الجمعة» 


بستطيع سف › تصح م صلاته بلا قراءة 
EL‏ العلماى لکنه ‏ بسح ویهدل ويحمد الله لِمَّا في «السنن»: أن 
رجلا قال: (يا رسول الله» إني لا أستطيع أن آخذ شيا مِنّ القرآنء 
قا ما يجزينى منهء فقال: «قل: سبحان اله والحمد أ ولا إله 

إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله»ء فقال: هذا له فما لي؟ 


قال : «تقول: اللّهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني». 


خشوع الظاهر: وهو أن يكون المصلي ساكناً مطمئناًء سای 
العبث» وسبق الإمام وموافقته والتأخر عنه تأخراً يخالف المتابعة. 
ع الباطن: وهو أن يكون المصلي مستحضراً عظمة الله 
والتفكر في معاني الآيات والأذكار والأدعية التي يذكرهاء وأن لا يلتفت 
إلى وساوس الشيطان. 

وقد امتدح الله الخاشعين في صلاتهم بقوله: #قد افلح المؤمون 


% 
ا SY‏ ا 


ا ا ا س ا ا سے س ا ا ا ا ی ا ا س ا ا س ا ا 


)1( ابو داود (۲۲۰/۱). 


CED Himmm 


ر ت م > ص 


ملام م شعن [المؤمنون: |« iY‏ فهو من صفات المؤمنين 


ومَنْ لم يكن مِنْ أهل الخشوع» صعبت عليه الصلاة» وش عليه 
ا تعالى: #واشتعیشا اضر الصو ولا كي إل عل 
شعين# [البقرة: 


پام مر سیا سے ا می یر ب > فتظهر آثارها على 
الجوارح»› وخحسشوع الظاهر لازم خشوع الباطن› ومن سکن قلبه سڪنت 
جوارحه» وخسوع الباطن مستحب موكد عند عامة العلذماء؛ بل حکی 
لاج ټ ذلك النووي؛ ولعل ر بالإجىل أنه لم يصح أحد 
زک متناو تة ا ضط » فإن أ نقصاً في الواجبات کان ۶ 
اللخشوع حراماً» وکال الخشوع اا وإلا فالأصل ا مستحت موكد 

وقد روی آٻو عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب آنه قال : (إني 
لأجَهُرٌ جيشي وأنا في الصلاة). 


CS 
: روأه اف امىسك‎ 


وروى”" أيضاً عن عروة بن الزبير عن عمر» قال: (إني لأحسب 
جزية البحرين وأنا في الصلاة). 

وكذلك ما جاء من مجموع بعض النصوص عن الصحابة من 
مراقبتهم لصلاة النبى عليه الصلاة والسلام» وما پذدکرون من اا 
صالا ته » e‏ ریما ا الانسان فى صلاته. 

و يوجد من الناس أحد إلا وينصرف قلبه ولا يملك ذلك› ول 


.(YAT/Y) (¥) .(IAT/Y) (1) 


س ) صفة صلاة النسى بل 
OE‏ 


طاقة له بما اعترضه من الخواطرء فكيف يتعلق الوجوب بشيء لا 
يستطیعه الانسان» قالو جوب لا بتحقَق في مثل هذا ولهذا قد روی ابن 


أ 


جرير الطبري'' مِنْ حديث عاصم؛ عن مصعب بن سعد عن أبيه: 
سال أباه عن قول الله سبحانه: # الي هم عن صلاتمم سَاهُون [الماعون: 
٥‏ وقال: (أینا لا یحدث نفسه! أ ينا لا يسهو في صلاته؟! قال سعد: 
لیس ما تذهب إليهء | إنّما هو الذي يؤخرها حتی یخرحج وقتها). 


٤ 2‏ 
ورورف امد في کنا r‏ من ا من کب 
المغر ب لم قرا اصرف 9 ریا آم ل إنكف لم تقر 
و 
دخلت الشأم» ثم أعاد وأعاد القراءة). 


وإنّما أعاد عمرٌ هنا لأجل ترك القراءةء لا لمجرد انشغاله وحديث 


وهذا فيمن يغلبه التفكير» فلا يستطيع ردَهُ» أما أن يتابع التفكرء 
ویکثر منه واد حتی 5 يدري کم صلی › فھذا اللاهى فی صلاله › 
المحروم مِنْ وصف الفلاح في الأية السابقة. 

وقد قال بعض الأئمة بالوجوب؛ كابن تيمية والقاضي حسين وأبي 
زيد المروزي» وذكر الخلاف ابن القيم في «مدارج السالكين». وأنهما 


وفي كلام بعض العلماء مأ يقتضي وجوب البخشوع»› ومن آولئك 
إمام الحرمين؛ فقد قال: (إن المريض إذا لحقه بالقيام مشقَة تذهب 


خشو عه سقط عله القيام). 


.(14/۲( {(( )۲۹٤٥٩( في «تفسیره»‎ )١( 


ENTS: 


HAR 


التكبير للركوع 


ويبحتمل قوله آنه لولا وجوب الخشوع لما جاز ترك القيا وهو 
واج لأجله. 

ويقال: إن الواجب هو ما يأثم الإنسان بتركه» وضده المحرّم» 
وهو ما يأثم الإنسان بفعله. فإذا قيل: إن الخشوع واجب؛ تركه محرَمٌ» 
قيل : فما صفة الترك الذي يتحقق به التحريم؟ فإن قيل: الاسترسال» 
قیل : إن أصله لا يملكه الإانسان» وهو أصل السهو»ء فما الحد بين ابتداء 
التفكير والاسترسال الذي يأثم به فاعله؟ هذا لا ينضبط› والتأثيم بمثل 
هذا ليس من موارد الشرع. 


ثم یکبر لرکوع ور ویقول: ‏ الله له اکر 

والركوع ركن؛ لقوله تعالى: #أركغو واسْجدأ [الحج: ۷۷] 
والركوع قبل السجود بالاتفاق» وقيل: إن في بعض الشرائع السابقة 
العکس» استنبطه بعض المفسرین من قوله تعالی: واسجدی وارگی ن 
اکى [آل عمران: .]٤۳‏ وفیه نظر. 

وهذه التكبيرة الثانية في الصلاة» ا في الصلاة بين الأركان 


والواجبات ا بو إلا دلفظ ابر > وخص مله الرفع م من الركوع 
بالإجماع»› قإنه ش فيه التحميد. 


وهنا مسائل ی : 

مها : هله التكبيرة: هل هي واجبه م ل؟ وما Ne‏ من تکبیراتٹ 
الانتقال› وقد تهدم الكلام في تكبيرة الإحرام وو جوبها» ول خلاف في 
E‏ 


0 2 


فذهب الجماهير ا السنّةء وهو و الصحي وقد د ذهب أحمد في 
إحدى الروايتين إلى الوجوب اعتماداً . النبي ل : «صلوا كما 
رآيتموني اصلي» » وعن أحمد رواية أخرى: أنه قال في الفرض› 
وأما في الَفل فلا» والصواب أنّها مستحبة في الفرض والنفلء إلا في 
حالة واحدة: في حالة الإمام إذا كان المأموم لا يعلم انتقاله إلا 
بالتكبير» فما لاأ يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

أما الإمام إذا صلى معه واحد أو اثنان» فالستّة أن يرفع صوته؛ 
لاهم بحسون به في حال صلاته. 

ومن استدل بعموم قوله: «صلوا كما رآيتموني أصلي» فجوابه من 
و 

أولاً: أن ذات فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته الأصل 
فيه الوجوب إلا لقرينة تصرفه» ومن أقوى القرائن الصارفة هنا: 

ه عدم نقل ما يفيد المداومة. 

ه وتسهيل من شهد التنزيل» وهم الصحابة في ذلك العملء وعدم 
التشديد فيه. 

الثاني: أنه ثبت عن جماعة من الصحابة والتابعين أتهم كانوا لا 
يمون التكبير في الصلاة» بأسانيد صحيحة كالشمس؛ بل كان هو العمل 
في أكثر البلدان. 

روی البخاري” عن مطرّف عن عمران بن حُصين: آنه صلى مع 
علي بالبصرةء فقال: (ذكرنا هذا الرجل صلاةً كنا نصليها مع النبي). 
فذکر انه کان یکبّر كلما رفع وکلم وضع . 


OVID O تقدم تخریجه.‎ )۱( 


SRA 
EEE 
EE 


هکم النكسر ات عدا تکسرة الإحر ا e)‏ 


= — =e VV es 


وروی مسل" عن يحيی بن أبي كثير عن أبي سلمة: أن ابا هريرة 


كان يكبّر في الصلاة كلما رفع ووضع» فقلنا : يا أبا هريرة» مأ هذا 
التكي؟ فقال : إنها لا روسل الله ية . 
E (¥) :‏ إل . از د . 

وروی الببخاري'" عن قتادة عن عكرمة» قال: (صليت = 
بمكة» فکسر انين وعشرين تكبيرة» فقلت لابن عیاس : انه اخم فقا : 
ا آمك ا ا القاسم . 

وعكرمة من خاصّة أصحاب ابن عباس › وأعرفهم برآیه» ولا شك 
ته بعلي ا ل ا من الصحابة ومن أصحابه» فما 
عملا ر اجا م 
وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير لا يمون التكبير. 

وهذا يدل على أن التكبير قد تركّ» حتى جُهله الكثير» مما يدل 
على عدم وجوبه» ويدل على أن السلف لم يتلقؤه على أنه ركن أو 
راجب بن الف 
في بعض البلدان في القرون الأولى عليه» حتى قال إسحاق بن منصور: 
(قلت لأحمد: ما الذي نقصوا من التكبير؟ قال: إذا انحط إلى السجود 
ِن الركوع»ء وإذا راد أن يسجد السجدة الثانية مِنْ كل ركعة). 
فيهم» ولا مشهوراً مِنْ فعلهم في صلاتهمء لا في مكةء ولا في المدينةء 


ier reraarwvrwyTrYY 


.(YY1/) (Y) (FI) (TAY) (A/Y) (0) 


na ¥ vi 4Y 
صفة صلاة الدسى عة‎ ) een 
ل ل ل ا ا‎ 


وقد أصبح العمل في وقتنا في جميع البلدان - فيما أعلم - غير ما 
كان في بعض تلك العصور» فأصبح العامة يستنكرون مَنْ يترك التكبيرات 
کما کان بعضهم يستنكر مَنْ يفعلها في وقتهم» حتی مِنْ بعض آجلتهم» 
وهذا مِنَ الدلائل أن عمل الناس واستنكارهم لا يغني من الحق شيئاء 
وأن الناس يجب أن يدوروا حيث دارت الستّةء لا أن تدور السثّة حيث 
دار الناس. 

اا ا ابات غ ا 
المديلة للحديث الثابت . ۰ 

وحمل بعض المحققين ترك التكبير فيما ورد من الآثار السابقة على 
أنه ترك للجهر بهء» لا تركاً للتكبير مطلقاً. ) 

الثالث: أن التكبير شرع للوإيذان بحركة الإمام» للحديث: «فإذا كبر 
فكبروا». فلا يحتاج إليه المنفردء والإمام الذي يراه من معه كمن صلى 
بواحد» لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل 
مصلل . 

والحق أن مَنْ داوم على ترك التكبيرات كلهاء مُسيءٌ لا يُحمَدٌ له 
فعله» ولا ينبغي أن يفعل ذلك ولا يتعكّده. 


يحاذى بهما منكبيه وشحمة أذنيه» وفى رواية: (أطراف أذنيه)» وثرت" 


عن عبد الله بن عمر: آنه رفع يديه حد ثدیيه؛ ى دون ذلك» وهو 
موقوف عليه وه . 


e 
ا‎ 


وقت رفع اليدين ٤ ET‏ 


هیلا في حديث عبد الله بن عمر ووائل ومالك ان . 


الصحيح : 
ه تكبيرة الإحرام» وهذه أوَلّها. 
8 والركوع› وهذه الثانية. 
ه والرفع من الركوع» وهذه الثالثة. 
ه والقيام من الركعة الثانية للثالثة» وهذه الرابعة. 


وقد تكلم بعض الحْمَاظ في الرابعة» والصواب أنها صحيحة» 


وهي في (الصحيح) . 
والرفع سنة» فَعَلّه الرسول ييا وفَعَله الصحابةء» ولم يثبت عن 
أحد مِنْ أصحاب النبي بيه أنه لم يرفع يديه في الصلاة مطلقاء كما قال 


ذلك البخاري في «جزء رفع اليدين». 


(1) الحديث الذي فيه رفع اليدين بعد القيام من الركعتين أخرجه البخاري )۱۸۸/١(‏ 
)¥۳4( وفي رفع اليدين» له (۱۰۳) من طریق عبيد الله بن عمر» عن نافع : (إن ابن 
عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه» وإذا ركع رفع يديهء وإذا قال: سمع اله 
لمن حمده رفع يديه»ء وإذا قام من الركعتين رفع بدیه)» رضح ذلك ابن عمر إلى 
النبي بي وقوله: (إذا قام من الركعتين رفع يديه) هذه زيادة صحيحة» تفرد بها 
عبيك الله . 

(۲) (4) وقال: (وكذلك بُروی عن سبعة عشر نفساً من أصحاب النبي 45 نهم کانواے 


هة صبااة الى ا 


وتك الرفع في الأحيان أفضل؛ لأن راوي حديث الرفع هو 
عبد الله بن عمر» وثبت عنه آنه لم يرفع إلا في تكبيرة الإحرام» رواه ابن 
ابي E‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠‏ عن مجاهد» قال : 
(صليت خلف ابن عمر» فلم يكن يرفع يديهء إلا في التكبيرة الأولى من 
الصلاة) . 

وعن السود قال: (رآيت عمر بن الخطاب وله يرفع يديه ول 
و م لا یعود). 

رواه الطحاوي”"» وصححه البيهقي . 

وعن عاصم بن كليب عن أبيه: أن علياً ط كان يرفع يديه في 
أول تكبيرة مِنَّ الصلاة» ثم لا يعود بعد. 


Li 


رواه الطحاوي”“ وقال: (هو أثر صحيح). 

وقد جاء مرفوعا عن رسول الله ِو ولا يیصح» قد رواه 
الدارقطن (“ اة © وابن عدی۷ قرفم مر کیک محمد بن 
جابر» عن حماد بن آبي سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن 
مسعود: (صليت مح النبي ئ4 وبي بكر وعمر» فلم يرفعوا أيديهم» إلا 
عند استفتاح الصلاة). 

قال ابن المبارك: (لم يثبت عندي)» وقال آبو حاتم: (هذا حديث 
خطأ)» وقال أحمد بن حنبل وشیخه یحیی بن آدم: (هو ضعیف)» نقله 
البخاري عنهماء وتابعهما على ذلك» وقال أبو داود: (ليس هو 
بصحیح) › وقال الدارقطني : رلم يشت 


= يرفعون أيديهم عند الركوع منهم. . .) فذكر أسماءهم جميعاً. 


.)/ )( .)۲٤٥۳( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )1( 
(0/1) (6) (Y/Y) (CF) 
.(A* -¥4/) (DD .(40/۱) (0) 


(۷) في «الکامل» (۷/ ۳۳۷). 


رفع الددين في السجود o‏ 
ي 


وقد تفرد به محمد بن جابر. 


رسول اه 5 في ذلك خبر» وقد د قال البخاري في «جز ء رفع اليدين): 
(ولا يرفع ۾ يديه في شيءِ من صلاته وهو قاعذ). 

وقد روي من حديث مالك ب بن الحوَيرث وأنس بن مالك ووائل بن 
حجر وغيرهم. ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله ئ4ة؛ 
وحديث مالك بن الحويرث تفرد به ابن ابي عدي» عن شعبة وسعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث. 

ورواه جماعة عن سعيد بن أبيى عروبة» عن قتادة» ولم يذكروا فيه 
الرفع عند السجود. 

وأما حديث أنس» فالصواب فيه الوقف» كذلك صوبه الدارقطنى› 
وقد تفرد برفعه عبد الوهاب الثقفي . ۰ 

وما حديث وائل بن حجر فيرویه أشعث بن سوار» وهو ضعيف› 
عن عبد الجبار عن أبيه. 

وقد نفى ابن عمر - كما في «الصحيحين» وغيرهما - الرفع بين 
السجدتين . 

وعليه» فلا يثبت عن رسول الله بي الإشارة في الرفع من 
السجود"» وفي الهَويٌ إليه» وإنما ثبت عن بعض الصحابة» والستة إنما 
شت بفعله عليه الصلاة والسلام. 


س 


() قال ابن القيم عن الرفع في السجود في «زاد المعاد» :)۲٠١/١(‏ (فلا يصح زا 


لکن صح عن اين عمر و ېه مِنْ فعله آنه کان یرفع يديه إذا سجد» 
ققد آخرج داك ابن حزم في المحلى)» عن عبيد الله بن عمر عن نافع » 
عن ابن عمر: آنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاةء وإذا ركع» وإذا 
قال: اسمع الله لمن حمده)» وإذا سجد وبين الركعتين» يرفعهما إلى 


يديه . 


وروأه المْحلْص : في «فوائده» عن عبد الكريم العجزري› عن 
نافع ۰ به . 
وهو صحيح عنه» إسناده کالشمس . 


ٿم بعد ذلك يهوي للرکوع» والستة في هنا أن يكون هري الماموء 
بعد الإمام. ولهدا قال النبي عله الصلاة والسلام: «(فإدا ر کح فار کعو ا) ) 
والفاأء للتعقيیب› فیکون عقب الإمام؛ ما بعد تمام انحنائه» وإما ان 
يسبقه الإمام بأوله» فيشرع فيه بعد أن یشرع . 

وفي الركوع: الستة أن يستوي ظهرُه» كما كان النبي بيه يفعل كما 
في حديث أبي حميد الساعدي مرفوعا : إن النبي هصر ظهره ه في 
الركوع»؛ أي: ثناه في استواءِ من غير تقويس . 
وأما رأسه» فغير مقنع له ولا صافح بخده» كما جاء في «سنن أبي 
وفي (صحيح e‏ إن النبي لم يشحَص رأسّه» ولم 
يصو به ولكن بين ذلك»)؛ أي : معتدلا 5 پر فعه» ولا CT‏ ولا مبرز 
صفحة خده» ولا مائل في أ حد الشقين › ولکن بین ذلك . 


دأود) 


)1( )4۳/4(. 
(۲) انظر: «صحیيح البخاري» (۱/ ۲۱۰ ۔ ۲۱۱) (۲۷۳/۱). 
(YAY) (YF)‏ (4) من حديث عائشة ويا (۱/ ۵۷). 


SNE 


EEE 


E: 


تطويل الركوع ETS‏ 


وأقل الركوع أن ينحني» بحيث تنال كقّاه ركبتيه أو فرب ذلك» 
ويجزئ منه ومن السجود آدنى لبث. 

وسن أن يمحن يديه مِنْ رکبتيه حال رکوعه» ويفرٌج بین أصابع 
يديه . 

ويسن كذلك أن يجافي يديه عن جنبيه في الركوع» فهو كمل في 
هيئة الصلاة وصورتها» وذلك بالإجماع» كما نقله الطحاوي وغيره. 

ويجب أن يطمئن في ركوعه» ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام 
المسيءَ صلاته بان يعيد الصلاة؛ وذلك لأنه لا يطمثن في ركوعه 
وسجوده» ومن لا يطمئن في رکوعه وسجوده ولا يدرك أداء ما فيها من 
واجبات ؛ فصلاته باطلة» فقد روی محمد بن نصر المروزي من حديث 
الأعمش» عن زيد بن وهب: أن حذيفة بن اليمان رأى رجلا لا يطمئن 
في رکوعه وسجوده» فقال: (منذ متی وأنت تصلي هذه الصلاة؟» قال! 
منذ أربعين سنةء قال: منذ أربعين سنة ما صليتَ» ولو مت على هذا 
لمت على غير فطرة محمد عليه الصلاة والسلام). 

وفي أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل بالإعادة دليل على 
الوجوب» وعلى بطلان مَنْ لم يطمئنَ في ركوعه. 


غ 
:1 
| 


ANN 
ES STUSOINA 


والستّة أن يكون الركوع كالقيام طولاًء إلا أن يَش ذلك على 
الناس» وهذا من السنن التي يغفل عنها الكثير أو يتركونها. وأيهما أولى 
إذا كان لا يستطيع أن يطيل الركوع لمصلحة ما - أن يقصر القيام حتى 
يساوي الركوع» آم يجعل القيام طويلا إبقاء على السنة فيه» ويختصر 


(۱) فی کتاره «(تعظيم قدر الصلاة» (١٤4)ء‏ والحديث أخرجه البخاري (۲۰۰/۱) (۷۹۱). 


+ ص لھ الندي ا 


الركوع لمصلحة الناس؟ يقال: الأظهر أنه يجعل القيام على أصله 
طويلاً» ويختصر في ركوعه» هذا هو الأولى وظاهر الستّة. 

وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويقراً ُ في الركعة الواحدة 
بالسور الطويلة» ومع ذلك كان ركوعه قريباً مِنْ قيامه. 


: ب نہ ادرب ززم ود 2 م ن‎ 3 P4: TL TP TITITTTTT TIT TT TTT ATTN o۵ PEST AOE CL A r 
USS EARS UNO PTET TSA EET a SEDA ODN DRAMA TIR E OLA TALLER LRRD RED ASAP DOES 
ULLAL SEITEN ELAS DPN OS LR AEE REED Rea TIPE 
CRE RES E EEF TIONS EES a SURES REIS IES] OOS RTRATN I PONENTS PR OF EREELE? د‎ DERANE SHES 


آن في الركوعء ولھذا نھی رسول الله 5 عن 
القراءة» إلا فى حالة إذا اقتبس الإنسان دعاءً من القرآنء أو تسبيحاًء فقد 


س 


کان لبي عة الصااة و ا يتأوّل القرآن» فيقول: «سبحانك الل 
e r E‏ 5( 4 کا اء و في الخبر کسه عله الصلكاة و السلام شي 


لصحي 0 

والسنة للمصلي أن يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» ثلاث 
مرات» وذلك أدنى الكمال» وفي سجوده: «سبحان ربى الأعلى» ثلاث 
مرات» وذلك أدنأاه وإ سبح عشراً فحسن› فك رو ابو داود من 
حدیث آنس»› قال: (ما صلیت وراء آحد بعد رسول الله أشبة صلا به 
من هذا الفتى - يعني : عمر بن عبد العزيز - قال: فحزرنا في ركوعه عشر 
تسیحات) . 

والذكر في الركوع والسجود مؤگد عليه جداًء ذهب أبو حنيفة 
ومالك والشافعي إلى سيّه» فلو تركها لم يأثم» وصلاته صحيحة؛ سواء 
ترکھا سهواً أو عمداً > بل إن مالکا ي ا 
الركوع والسجود دعاءَ مؤقتاً ولا تسبيحأًء وروي عنه كراهة المداومة 
عليه» فمقصوده» والله أعلم» كراهة المداومة على «سبحان ربي الأعلى 


(1) آخرجه البخاري (۲۰۱/۱) »)۷۹٤(‏ ومسلم )٤۸٤( )٥١/۲(‏ من حديث عائشة. 
OTE O‏ 


الأدكار ألوأر دة في الركوع و السجود وحكمها gee‏ 


SRE : 

والعظيم»» وهلا هة ان پظن الناس وجوبها بعينها» وقال انید 
وإسحاق: (هو واجب) فإن ترکه عمدا بطلت صلاته» وإن نسيه لم 

والغريب أن الكرماني يحكي الإجماع على عدم الوجوب» وهذا 

وثمة قاعدة: أن ما كان عبادة بنفسه لم يحتح إلى ركن قولي 
کالرکوع والسجود» وما لم يكن عبادة بنفسه احتاج إلى ركن قوليٌ كالقيام 
والقعود» فھی القيام ألفأ تة › وی القعود التشهد. 

وأما الأمر بتحديد التسبيح باسبحان ربي العظيم» في الركوع 
وب«سبحان ربي الأعلى» في السجود» فرواه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمه إياس بن عامر الغافقي» عن 
عقبة بن عامر الجهني ولي أنه قال: لما نزلت #صيَح يسم ريك 
امير [الواقعة: ]۷٤‏ قال لنا رسول الله 444: «اجعلوها في ركوعكم). 
فلما نزلت: #سيّح سم ريك لمل [الأعلى: ]١‏ قال لنا: «اجعلوها في 
سجودکم»'. 

وإياس : مستور» وهو من ثقات المصريين» كما قاله ابن حبان. 

ومن أدلة تأكيد وجوب التسبيح في الصلاة: أن الله سمى الصلاة 
م ا 4 4 ۴ سے سے ہے ج ر و ا ای کک یک کے ګر ل ر 
(تسبيحا»» كما في قوله تعالى: لوسيَح صد ريك قبل طلوع السمي ول 

عل مر و اسه مر رص یں ی ر س ص یرہ ا ر ۹ 

روا ومن اناي اليل ضس وأطراف ألنهار لعلك رى [طه: ]٠۳١‏ وهذا آمر 
بالصلوات الخمس؛ لأن الزمان إمًا آن يكون قبل طلوع الشمس أو قبل 
غروبها ؟ فالليل والنهار داخلان في هاتین اللفظتين › فال اين عباس : (هي 
الصلوات المكتوبة)» واا اا ا لر آل إل قيلا# [المزمل : ۲] 
والقيام من -حقىقه الصلاة وجوهرها» وسماها سجوداً في آيات كئيرة 


(۱) آأخرجه ابو داود »)۸٦۹(‏ وان ماجه (۸۸۷) من حديث عقبة بن عامر ڪف. 


صفة صلاة النسى ع 


كقوله: وکن مى السجدن الحجر: ۹۸]؛ وليس المراد هنا السجود 
المجرد» بل الصلاة كلها؛ أي : كن مع المصلينء ولأجل كون المراد 
بالسجود الصلاة لم يكن هذا الموضع محل سجدة في القرآن» وسمًاها الله 
رکوعا؛ کقوله: #وارکوا مہ مع ارک [البقرة ٠‏ ۳ وسماه را 
#وقَرَانَ ' الجر لن قران أ م ت مشپودا 6 [الإسراء: ۷۸] والقيام 
والسجود والركوع والقراءة أركان وفروض في الصلاة. 

وحينما يُسمّى الشيءٌ بفعل فيه دليل على أن هذا الفعل واجب فيه 
لازم له» لا ينفك عنه» فإذا وجدت الصلاة وجدت هذه الأفعال» وليس 
العكس لاشتراك غيرها بهاء ی ن و ا والسجود 
من أبعاض الصلاة اللازمة» كما أن الإنسان يسمى بأبعاضه اللازمة له 
فيسو نه راسا کما في حديث عمر مرفوعاً: «من أظل راس غاز أ أظلّه اله 
يوم القيامة' ٠‏ ورقبة كما قال تعالى: فر َ4 . 

وحينما نقول بجواز الصلاة بلا تسبيح يكون الاأمر بالتسبيح في قوله: 
#وَسَيَح مد رك فل طلوع النَمْس وبل انرو [ق: ۳۹] لا يناسب أن 
يكون أمراً بأداء الصلاة» فإن اللفظ حينئذ لا يكون دالا على معناهء ولا 
على ما يستلزم معناه» وهذا كما آنه في التسبيح كذلك في القيام والقراءة 

وزيادة «وبحمده» في السجود والركوع مع قوله: «(سبحان ربي 
الأعلى - أو العظيم - وبحمده» غير محفوظةء أعلها أبو داود وغيره. 

وقد جعل الله أفضل اکم في ال كما جاء في الخبر 
«الصحيح ۲ ع «أفضل الكلام بعد القرآن أ ربع › وهن من القرآن: 
سبحان اله » والحمد له ولا اله إلا الله والله أكبر )> ففي القيام في 
الصلاة التحميد» وفي الركوع والاعتدال من الركوع ا د التسبيح 


(1) «صحیح ابن حبان» .)۲٤۹/۱۰(‏ 
(۲) «مسند آحمد» )۲٤٥۹/١( )۲۰ /٥(‏ من حديث سمرة. 


RE 
EE 


الأذكار الواردة في الركوع والسجود وحكمها 


وفي الانتقال بين الأركان والواجبات التكبير» وفي القعود التشهد وفيه 
التوحيد» فصارت الأربعة كلها في الصلاة. 

والستّة أن يع الربٌ في الركوعء وكذلك في السجود» ويكثر من 
الدعاء في السجودء وما صح عن النبي بي قوله في الركوع والسجود من 
أذكار : 


(| لصحي ) 0 عن a‏ رفوع 
بحمد ؛ لا إله إلا أنت. في «صحي مسل عنها 


وشىٌ . سه ویره ارد الله امسن الخالقين. ‏ روا ا عن علي . 
لستّة أن يعظم الرب بما جاء مِنْ ألفاظ التعظيم عن رسول الله بل 
مِنْ غير تقييد بلفظ معين . 


.)۴١١ /۱( مسلم‎ ›)۲۷٤/۱( البخاري‎ )1( 
.)۳١۱/۱( مسلم‎ )۳( .)۴٥۳/۱( مسلم‎ )۲( 
.)۳١۹/۱( مسلم‎ )( (T/1) (© 
.)۲۰۱( )۷۷۱( )۱۸٥ /۲( آخرجه مسلم‎ )٩( 


صفة صلاة النبي 4 


وقول النبي 4 : «سبحانك الهم و بەحمدڭ »› الهم اغفر لي» . هذا 
يدل على أن الركوع من مواضع الدعاءء» أن يدعو الإنسان بما تیسر له مع 
تعظيم الرب جل وعلاء وهذا لا ينافي حديث : «آما الركوع : فعظمو 
الرت»؛ لأن هذا الذكر زيادة على ا السام الذي کان ا ا 
فيجمع بينه وبين هذا 0 قوله: «اللهم 
فسح محمد ريك Ey‏ [النصر: ۳]. 


وآما العدد: فيسبح ثلاثاً؛ فعن عون بن عبد الله » عن عبد الله بن 
مسعود . إن رسول الله و ا قال : «(إدا رکع أحدكم قال : سبحان ربي 
3 » ثلاث مرات» فقد ت رکوعه وذلكڭ دناه » وإذا سسسحد»› فقال : 


سبیحان ریی الأعلى› ققد تم سجوده› وذلك أدناه). 


رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه" 
وعول لم لی ابن مسعود . 


وقد قال بذلك أكثر العلماءء وإن زاد فحسن» فإطالة النبى عليه 
الصلاة والسلام ركوعه كقيامه دليل على التكرار» وأن لا يَمَل الانسان 
من تكرار تعظيم الرب جل وعلا. 

وإ تى الإنسان بہبعض ألفاظ التعظيم» مِمّا لم يرذ فلا بأس 
بذلك» والدليل على ذلك تنويع النبي عليه الصلاة والسلام بين الألفاظ› 
مما يدل على عدم لزوم شيء بعینه. 


(۱) آبو داود .)۲۳٤/۱(‏ الترمذي (۲/ ۰)٤۷‏ ابن ماجه (۱/ ۲۸۷) 
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احکا ال a ۰ f‏ 
أحكام الرفع من الركوع TY‏ 
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5 يرفع ويشير بيديه» ويقول: اسم 
ومنفرداًء وآما المأموم؛ فيقول: (ربنا ولك الحمد). 


وقد جاء في هدا صي عن رسول الله ئي أربع» وهي : 
أولها: ‹ الهم ربتا لك الح 
وتاننها؛ «اللهم ربنا ولك الحمد». 
لثها : «ريتا لكف اليحمد». 
عها: (ريتا ولك الحمد). 


وهي في «الصحيح)» ولم س في الحكمة من تخصيیصس الرفع من 
الركوع بهذا اللفظ «سمع الله لمن حيده» عن سائر الانتقال خبر» وقد 
ذكر بعض الفقهاء مِنَّ الحنفية في ذلك خبرأً موقوفا على أبي بكر 
الصديقى ط۰ ودکروه مر فو عا ايضا» ولیس له أصل . 

ویضیف المأمو م وا لإمام: «اللهم ريتا لك الحمد يلءَ السمو ات 


ر ویلء لأر ص د يل ما ت مسن شي g‏ ی 4 آهل لاء 3 امحل 4 احق مأ 


YY‏ لما a‏ ا ولا 
نھ 3 الحد منک ایت 


رواه ا عن ابي سعبك ؛ وعنده زیا دة مسن سحل دش تیک الله ن 
1 بي وف حه e‏ کات رسرن اه و رفع رأسه من الركوع قال 
الذنوں اا کما فی اللو الأبيشة من الوس 


)۳٤۳/۱( )۱(‏ من حديث آبي سعيد الخدري. (۲) .)۲۰٤( )٤۷٩( )٤۷/۲(‏ 


صفة صلاة النسي وب 


eem 


وهذا من عجيب الذكر والدعاء ولطيفه» ففى الحمد رأس الشكر 
والاستغفار» فإن الله غفور شكورء فالحمد بإزاء انع والاستغفار بإزاء 
الذنوب والخطاياء ولهذا قال الجليل : 6# أصابك من سس فن أله وا 
أصابك من سسَةَ فن شرك [الساء: ۷۹] وما شكر الله عبد لا يحمده. 

والرفع من الركوع والاعتدال فرضان لحديث المسيء في صلاته› 
وهو مِنْ مواضع الدعاء. وإطالة الاعتدال بعد الركوع والجلسة بين 
السجدتين من السثة؛ في صحيح مسلم” عن أنس» قال: (كان 
رسول الله &: إذا قال: «سمع الله لمن حمده قام حتی نقول: قد 
أوهم» ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقمٌول: قد أَوهَم). 

ومعتی ذلك : أنه کان يلبث في حال الاستواء من الركوع E‏ بظن 
أنه أسقط. الركعة التي رَكَعَها» وعاد إلى ما كان عليه مِنَ القيام. 

بل قد جاء فى «الصحيحين) عن البراءِ بن عازب» قال: (رمقت 
الصلاة مع محمد ل فوجدت قيأمه فر کعحته اا ا رک فسجدته 
فجلسته بين السجدتين فسجدته .فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا 

OTR 
وهذا يدل أنه يكثر من الدعاء والدكر.‎ 
وقبض اليدين بعد الرفع من الركوع تقدم الكلام عليه‎ 


نم ۇق ي ر الي و ييو ي EY‏ ّ۴ بعده ٍ ا له عله الصلاة 


والسلام: «فإذا ستحد فاسجدوا» ولا تسحدوا حتی پسحد) 


(T/7) (1)‏ 
(۲) البخاري (/۲۷)» مسلم .)۴٤۳/۱(‏ 
)¥( ابو دأود )٦٤ /١(‏ من حدیث اف هريرة . 


الهوى للسجود وأحكامه 


وهل يقدم المصلي عند سجوده يديه آو رکبتیه؟ 

في المرفوع لا يثبت في ذلك شيء» وما جاء في حديث وائل بن 
حجر» فمعلول بتفرد شريك النخعي به» عن عاصم بن كليب» عن أبيه 
عن وائل بن حجر رضي ال تعالی عنه» قال: (رآيت رسول الله 4 إذا 
سجد یضع رکبتیه قبل یدیه» وإذا نهض رفع يديه قبل رکبتيه). 

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 

قال الدارقطني: (تفرد به يزيد عن شريك» ولم يحدّث به عن 
عاصم بن كليب غير شريك . وشريك ليس بالقوي فیما تفرد به). 

وأعلّه بذلك البخاري وغيره. 

وجاء ذلك عن عمر من فعله بسند صحيح» كما أخرجه الطحاوي 
في «شرح المعاني»" من طريق عمر بن حفص بن غياث» ثنا ابي قال: 
حلا الأعمش› قال : (حدئني إبراهيم عن آصحاب عبد الله : علقمة 
والآسود قالا: حفظنا عن عمر في صلاته آنه خر بعد رکوعه على رکبتیه» 
كما يخر البعیر» ووضع رکبتیه قبل یدیه). 

وحديث أبي هريرة يتفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن» عن أبي 
أا E‏ الأعرج عن ابي هريرة مرفوعاً: (إذا سجد أحدكم» فلا يبرك 
كما يبرك البعير» ولبضع يديه قبل رکیتیه)“ . 

وأعله سائر الأئمة؛ كالبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم» 
أعلوه بالتفرد» لكنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» رواه 
البخاري معلقاً» وأبو داود" عن عبید الله بن عمر عن نافع» عن ابن 
عمر: آنه کان یضع يديه قبل رکبتیه. 


(۱) ابو داود (۱/ ۲۲۲)» النسائی (۲۰۹/۲)» الترمذی »)٥1/۲(‏ ابن ماجه .)۲۸٦۹/۱(‏ 


(۲) «الستن» .)١٤١ /١(‏ (( )07/1( 
(4) ابو داود (۲۴۲/۱). )٥(‏ البخاري (۲۰۲/۱) قبل (۸۰۳). 


(0) لم أقف عليه عند ابي داود» وأخر جه الدارقطني .)٤٤/١(‏ 


= فة صلاة النبي بلق 
a e‏ أ -*_.___ 
ا 4 


وللعلماأء في المسألة کلام طویل › والتخبير هو الأولى بحسب ما 
هو أنسب للإنسان» وما هو أيسر له؛ فمن الناس من هو ثقيل البدن» 


ویکره للمصلى أن يكفت الثوب» وال الجن > کما قال 
تعالی : ا عل رض كاتا [المرسلات: »]۲١‏ ا جمعناها» كفت 
الثوب وعَمَص الشعر والاختصار» وكذلك بَسط الذراعين»› والإقعاء 
كإقعاء الكلب» والالتفات. ونقر الغراب؛ أي: العجلة في السجود؛ كل 
هذا منھی عنه. 


مډ 


و لسلام: 1 مرت آنا أسحد عل عة أمظ على الح هة 
إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين»'. 

وأشار إلى أنفه: إشارة إلى أنهما في حكم العضو الواحد ا 
والآنف» وأنهما يجب أن يمسا الأرض» ونقل ابن المنذر إجماع 
الصحابة: أنه لا يجزي وضع الأنف فقط» وجمهور العلماء على أن 
الجبهة تجزي وحدهاء والأحوط وضعهما جميعا. 

ويجعل كفيه حذو منكبيه على الأرض حال سجوده» أو عند 
شحمة آذنيه» ويفرج بينهما ويبالغ في ذلك» ما لم يؤذ من حوله؛ 


PAPAL AAAS DATE TIYYYTIRIWWTETETIALS MAA AAA 


(1) آخرجه البخاري )۲۰٦/۱(‏ (۸۱۲)» ومسلم )٤۹۰( )٥۲/۲(‏ (۲۲۹) من طريق ابن 
طاووس» عن أ سه » عن آبن عباس وه . 


iS, 

درم چیہ به سی دد ۰ ۰ a0‏ 
EL:‏ 
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لثبوت ذلك عن رسول الله لاء كما في «الصحيح» عن عبد الله بن 
مالك اين بُحينة: أذ النبي 4# كان إذا صلى فرج بين يديه حى يبدو 
بياض إبطيه. 


ویفرح بین فخذيه في سجوده غير حامل بطنه على شيء منهما. 

ويقبضصس المصلى أصابعه» ويجمعها» ويجعل يديه مستقلة القلة» 
روى البيهقي”" عن أبي إسحاق عن البراءء قال: (كان النبي بي إذا ركع 
بسط ظهره» وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاځ) . 

وهو صحيح . 

وروى مالك في «الموطًأً» عن نافع: أن ابن عمر كان يقول: (إذا 
سجد أحدكم» فليستقبل القبلة بيديه» فإنهما يسجدان مع الوجه). 

وثبت هذا عن الحسن ومحمد بن سيرين . 
عن عبيد الله بن عمرء عن 
ا E‏ فال : (من السنة في 
الصّلاة أن بَبسط كيه ويضة ایا ويو جُههما مع وجهه إلى القيلة). 

والسجود أعظم مواضع الدعاء. 

ومناسبة قوله فيه: «سبحان ربى الأعلى»)ء والمناسبة فى ذلك فيما 
EES‏ شی حال ذل وانکسار وفرتب من الأرض› نأاسب أن يبين 
علو الله له . 

وتقدم ذكر آذكار السجود مع أذكار الركوع» فلا حاجة لإعادتها 


وفى «(مصنف ابن بى شيبة) 


.)۳٥٦/۱( مسلم‎ »)۱٥۲/۱( البخاري‎ )۱( 
{TYA (YF) (VIP /Y) (¥) 


= 


ولا يست کا ولان دعاء في سجود ry‏ وأا ا الرا ذه : اسحد 
وجهي للذي خلقه..»" فلا يصح» فإسناده منقطع» أعله الدارقطني وغيره 
بذلك» ويسبح فيه كما يسبح في سائر السجود. 

ويجعل سجوده قريباً من ركوعه» يكثر من الدعاء» فقد قال النبي 
عليه الصلاة السلام: «أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد» فأكثروا 
فيه من الدعاء» فقَمِنْ أن يستجاب لكم 4 

وضم القدمين في السجود› لا أعلم فيه شيئاً صريحاً صحيحاًء 
أخرج ابن خزيمة في صحيحه" ٠"‏ وغيره من حديث عروة» عن عائشة ووي 
فيما ترويه من صفة سجود رسول الله كيو قالت: (وجدته lL‏ راضا 

بيه» مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة) وفي صحة الخبر نظرء وأصله في 

ا من غير ذكر هذه الزيادة ارصن العقبين) . 
ر ا افتقدت النبي عله الصلاة والسلام في ليلة 
من الليالي› قالت : (فالتمسته فمست يدي قدميه). فقولها: (مست يدي 
قدميه) لا يلزم منه الرصُ» ولعل ما في «(صحيح ابن خزيمة٠‏ هو فهم 
فهمه بعض الرواة» فرووه على فهمهم»ء ومثل هذا اللفظ من عائشة لا 


چ ب 


تست به سنه : 

أولاً: لعلها أرادت بذلك التجرْرَ فى اللفظ؛ أي: إِنَّها إذا مست 
قدماً وأحدة» فالثانية بجوارها» وهذا مسلم. 

الوجه الثاني : أنه قد تمس يدك الواحدة قدمي المصلي› 


و حلديث عا تشه 


(۱) آبو داود .)٦١/۲(‏ 
(( أخرجه مسلم )٤۸۲( )٤۹/۲(‏ (۲۱۵) من حدیث بي هريرة ظط . 
)٤( .(10( (۳(‏ مسلم .)۴٥۲/۱(‏ 


بملتصقتين ؛ كأ تكون بجواره» فتمس بكفك قدمه اليمنى وبآخر ذراعك 
قدمه اليسرى› ويجوز في اللغة آن : تقول : (مست يدي قدميه). 

والأظهر أن السّة في هذا أن تکون قدماه على عادته من غير تعمد 
لتفريج» ولا تعمد لرصْ. 

ووضع القدمين في أثناء السجود یون ناصباً لهما» ویستقبل 
بأصابع قدميه القبلة» كما في حديث أبي حميد في «الصحيح»» ولا يجوز 
له أن يرفع ا ااا ال ی لارا دا 


سبعة أعظم . 


ویرفع من سجوده» ولا يرفع يديه ؛ لما تقدم . 

وهذه الجلسة بين السجدتين» والجلسة السنّة فيها الافتراش بأن 
ينصب اليمنى» ويستقبل بأصابعها القبلة» ويفرش اليسرى ويجلس عليهاء 
عند جمهور العلماءء خلافاً لبعض الفقهاء من المالكيةء الذين قالوا 
بالتورك بين السجدتين . 

وذلك لحديث النسائى عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن آبيه 
قال: (من سنة الصلاة أن تنصب اليمنى» واستقباله بأصابعها القبلة 
والجلوس على اليسرى). 

er 

ولا بأاس بالإقعاء بين السجدتين» والإقعاء هو: أن يجلس على 
عقره › ناصاً أقدميه . 

والإقعاء سنة» ثبت في صحيح الإمام a‏ من حديث طاووس»› 


{or (Y/Y) (CY) (Yo /) (9) 


ہہ ہہس ف د وہہ ہپ ده تنندنمنی. 


عن عبد الله پن عباس ته سئل عن الاقعاء» فقال: (هو الستة). 

ولیس هذا هو الاقعاء الذي نهى عنه النبي عله الصلاة و 
فقد نهى عن إقعاءِ كإقعاء الكلب» وهو جلوس الرجل على أليتيه ناصبا 
فخذيه مثل إقعاء الكلب والسّبّع»› فهذا مكروه بالنص وباتفاق الأثمة 
الأربعة. 

وقال بعضهم: إن المراد بالإقعاء - وهو وجيه -: هو أن يفرش 
قدمیه عن یمینه ویساره» أو ينصبهما بنصبهما» ویجلس على آلیته بین قدمیه. 

ومن الفوائد هنا ما یذکره بعضر العلماء: ليس شيء يكون إذا قام 
أقصر منه إذا قعد إلا الكلب إذا أقعى» نص على ذلك ابن عبد البر في 

«الاستذكار»“ عند كلامه على هذه المسألة فيما أذكر. ۰ 

والجلسة بين السجدتين يجب فيها الطمأنينة» ولا يشرع فيه 
الإشارة بالسبابةء فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك» ولا 
أحد من الصحابة» وقال بمشروعية ذلك بعض الفقهاء من المتأخرين ؛ 
استدلالاً بأن النبي بيه كان يشير إذا جلس» والأظهر عدم المشروعية؛ 
لأن الجلوس والقعود إذا أطلق فالمراد به التشهد. 

وفى حال جلوسه بين السجدتين» يبسط كفيه على فخديه» ولہبت 
أنه يجعلهما على ركبتيه» ويقول: «رب اغفر لي» ثبت ذلك عن 
رسول الله ب كما في «السنن»" من حديث حذيفة. 
وأما الزيادة على ذلك يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني 


»)٥۲١/١( )١(‏ (ويقال: إنه ليس في شيء يكون إذا قام أقصر منه إذا قعد إلا الكلب إذا 
أقعى» فمن انصرف بين السجدتين على هذه الحال وقعد في صلاته على هذا السبيل› 
فهو الإقعاء المنهي عنه المجتمع عليه وذلك أن يقعد على إليته وينصب رجليه من 
الجانبين» فمن فعل هذاء فقد فعل ما لا يجوز عند أحد من العلماء). 

(( عند أ بی دأود «(AY E)‏ وأبن ماه {A Y)‏ والنسائي (۲/ 1۹۹ **¥ <5 وفي 
«الکبری) له (VY > ٦0٦(‏ 


صفة صلاة النبي ا 


° 

روو وچو مہہ م ھی ہک د م 
e‏ 

r 


الجلسة بس السجدنسن وأحكامها 


وعافني وارزقني“ فاه یت ۰ اء في لسٹن م حدیث کامل ا ألعلاء» 
عن حبیب بن ابی ثابت› عن سعيد بن جير › عن عبد الله بن عباس . 

وتفرد به کامل» ولا يحتح یما تفرد به» وان کرر «ارب اغفر لى») 
أكثر من ذلك» أو دعا بأدعية آخرى» فلا حرح في ذلك؛ لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام - کان يطيل ما بين السجدتين › وهو من مواضع 
الدعاء. 

وحلسة اللاستراحة جاءت عن النبى 5 فى ثلائة أخبار؛ E.‏ 
حديث مالك بن الحويرث: أن الرسول 45 إذا كان في وتر من صلاته لم 
پستتم قائما إلا بعد أن يجلس ”"“. 

وهي صحيحة إسناداًء وإ كان في ثبوت سنيّتها كلام» وقدح في 
ثبوتها بعض العلماء ٠‏ وال أعلم. 

ولا يكر لقيامه من جلسة الاستراحة؛ لأنه قد كبر لرفعه من 
السجود» وإدا لم یکبر فیکبر إدا قام منها. 
للاستراحة» والثانية للرفع منها؛ كأبي الخطاب الحنبلي» وقد حكى 
لمحد ابن تيمية الإجماع على آنها تكبيرة وأحدة. 

والسجود فى الثانية كالأولى. 

وفي الركعة الثانية كما فعل في الأولى» إلا إِلّه لا يستفتح فيها؛ 
أي : لا يدعو دعاء الاستفتاح» وتكون القراءة كالنصف من قراءة الأولى؛ 
لآنه فعل النبى بيا . 
(۱) اخرجه آأبو داود (٩٥۸)ء‏ وابن ماجه (۸۹۸)» والترمذي .)۲۸٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري )۲٠۰۸/۱(‏ (۸۲۳) من حديث مالك بن الحويرث طف . 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۲۹۱/۲) عقب حديث (۸۲۳). 


وحال قيامه للثانية يقوم معتمداً على الأرض؛ لثبوت ذلك عن 
رسول الله 1 

ويعتمد على يديه على الأرض؛ لما في «الصحيح) ٠‏ عن ابي 
قلابة» قال: (جاءنا مالك بن الحوَيرث» فصلى بنا فى مسجدنا هذا 
فقال : إني لأصلي بکم وما آرید الصلاةء لکني أريد أن أريكم کف 
رأیت رسول الله ی يصلی؟ قال أيوب: فقلت لأبى قلابة: كيف كانت 
صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا - يعنى: عمرو بن سلمة -» قال 
أيوب: وكان ذلك الشيخ التكبير»ء وإذا ر رأسه من السجدة الثانية 
جلس واعتمد على الأرض» ثم قام). 

وأما القيام عجناء» فلا يثبت عن رسول الله 4. 

وكذلك الاعتماد على الركبتين والفخذين فيه حديث وائل بن حجر 
لل ابي ا و بالانقطاع ت عبد الجبار وأبيه. 


ثم في الثانية يجلس للتشهد الأول. 

وهيئة الجلوس للتشهد - هنا - للعلماء فيها أقوال عدة: 

ذهب جمهور العلماء - وهو قول الإمام أحمد والشافعي وأبي 
حنيفة -: إلى أن الستّة في التشهد الأول في الرباعية والثلاثية الافتراش› 
واختلفوا في الأخيرة» في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية؛ فذهب 
الإمام أحمد إلى أنه يفترش في التشهد الأول» وفي تشهد الثنائيةء 
ويتورك في الثلاثية والرباعية في التشهد الأخير. 


(1) البخاري (۲۸۳/۱). (۲) فى «سننه» .)۷۳١(‏ 


الحلوس اللدشهد و که و أحکامه 


وذهب الشافعي إلى أنه اوو في آخر الصلاة» سواء كانت ثلائية 
أو ثنائية أو رباعية» وفى التشهد الأول يفترش. 

وكلاهما: الإمام احمل والشافعي› استد لا بظاهر حلت ابي ہد 
الساعدي: أن النبى ييل كان إذا جلس للتشهد الأول نصب اليمنى 
وافترش اليسرى» وقال بو حميد في حديثه: (وإذا جلس في الركعة 
الآخرة قدم ر حله اليسرى› و صب الأخرى» وقعد على مقعدته) . قال 
الشافعي: (وفي قوله: «في آخر صلاته» يحمل على أنه آخر الصلاة 
مطلقاًء ما كان تشهداً؛ سواء كانت ثثنائية أو ثلاثية أو رباعية: أنه يورك 
فىها» وهذا کله محتمل). 

وذهب أبو حنيفة إلى عدم مشروعية التورك» وأن الافتراش هر 
السنة با لاطلاق » فى الأول والآخير. 

وذهب الإمام مالك إلى التورك بكل حال» حتى بين السجدتين»› 
وهلا الذي عليه جماهير أصحابه . 

وقد خير الإمام أحمد بين هذه الأفعال» وإن كان يميل إلى 
الافتراش في التشهد الأول» والتورك في التشهد الأخير» وكأنّه يميل إلى 
أن هذه أحوال وأفعال فَعَلها النبي عليه الصلاة والسلام» فلا حرج على 
من يختار شيئا مِنْ ذلك» لكن يقال: إن النبي ي فعل هذه في أحوال 
مخصوصة» وهذه فى أحوال مخصوصة»ء فى صلاة واحدة؛ مما يدل على 
المغايرة» والأمر في هذا واسع . 

ولو جلس في ساثر حلسات إالصلاة مفترشا أو متورکاً أو چ آو 
ا 


والافتراش هو أن ينصب قدمه اليمنى» ويفترش اليسرى» ونصا 


(TA 7/1) الببخاري‎ (1) 


چ ج EA‏ ) صفة صلاة إل يي ا 
ر 


TTI TOTTI 


اليمنى على حالين: أن ينصب القدم» ويجعل أصابعها جهة القبلة» والحالة 
الثانة: أن يجعل أصابع تدمه اليمنى خلفه» فارشأ لها في الخلف . 

وأما التورك» فتكون اليمنى على تلك الحالين» وتكون اليسرى بين 
ساقه وبين الأرض» وجاء في «صحيح مسلم»: أن تكون قدمه اليسرى 
بين ساقه وفخذه» وهذا غير محفوظ» والصحيح رواية أبي داود"' : 
(تحت فخذه اليمئى وساقه). 

والتشهد الأول من الواجبات: مَنْ تركه عمداً بطلت صلاته» ومَنْ 
ترکه ساهيا سجد للسهو. 

ومَنْ قام للثالثة ساهياًء فإِنِ اعتدل قائمأًء فلا يرجع إلى التشهد 
الأول؛ لأنه قد شرع في ركن» فلا يدع الركن إلى شيء واجب. 

قفي البخاري: عن عبد اله ابن بُحينڌء وهو يِن اڙد ٤ء‏ وهو 
حلِيت لني عبد منافيء وكان من أصحاب النبي بلا: أن النبي يا صلى 
بهم الظهرء فقام في الركعتين الأولتين ولم يجلس» فقام الناس معه» 
حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس» فسجد 
سجدتين قبل أن يسلم» ثم سلم. 

والتشهد الأول ليس معه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام» 
على الصحيح» وما جاء في ذلك عن رسول الله بيه فلا يثبت» وليس من 
الستّةء خلافاً للشافعي في أحد قوليه. 
ولا يدعو بعد تشهده الأول» فإن الدعاء إنما هو بعد التشهد 


)٥۷۹( )4۰٩/۲( )۱(‏ (۱۱۲) من حدیث عبد الله بن الزبير ص . 

(۲) في (سننه) (۹4۸۸) من حديث عبد الله بن الزبير ضيه ولفظة: (كان رسول اله ب إذا 
قعل کی الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وسأقه› وفرش قذمهة الي 
ووضصحع دده ارىئ على ر کسته الیسری› ووضصح بده اليمنى على فده الیمئی› o,‏ 


بإصبعه) . 
(۳) البخاري (۱/ ۲۸۵). 


و 


الإشارة بالإصيع قي النتشهد STE‏ 


الأخيرء وإن ثبت هذا عن عبد الله بن عمرء وقال به الإمام مالك: انه 
يدعو بعد التشهّد الأول» لكنه لم يثبت عن النبي بي. 

وان أطال الإمام في لجل وقضى المأموم تشهد فإنه يسبح 
ويهلل› > وإ دعا بما ورد عن عبد الله بن عمر» فلا حرح عليه لمن 
احتاج إليه» لطول جلوس الإمام إلا إنه خلاف الأولى. 

وعند القيام مِنَّ التشهد الأول للثالثة يشرع التكبير للقيام مِنَ التشهد 
الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائماًء وإن لم يكبّر 
للقيام ِن الركعتين حتى يستوي قائماًء فلا بأس. 

إن قام للثالثة يرفع يديه لما تقدم. 


وپشرع الاإشارة بالا صبع فى التشهد 

اا ق ي قال : کان أي التبي ل - إذا جلس 
فى الصلاة وضع کفه اليمنى على فخذه اليمنى؛ وقبض أصابعه وا 

وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كله اليسرى على فخذه اليسرى. 

وما ورد عن رسول الله 4ء من أحوال الإشارة بالإصبع : 

8 تصبهاً. 

8 وتحریکها. 

6 وعدم تحریکهاً. 

۾ وخنيها. 

6 واستقبال القبلة بها . 


)1( صسحیح سدم )7/۲ 4°( )0۷%( )11۲( (110), 


صفة صبلاة الدسي ا 


التحريك - وهو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد - فلم يثبت 
عن رسول الله ايء وقد تفرد به زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب› 
عن أبيه عن وائل بن حُجر» وقد أعلّها أبو بكر ابن العربي وغيره» وقد 
صح الحديث ابن خزيمة واب حبان وغيرهما. 

والأظهر أن أبن خزيمه يرى الإعلال""» وحكى بعضهم التصحيح 
عنه» وهو غير ظاهر. 

وروى عبد الرزاق” وابن أبي شيبة والبيهقي عن الثوري» عن أبي 
إسحاق السبيعي› عن أربدة التميمي› قال: (سئل ابن عباس وها عن 
تحريك الر جا إصبعه في الصلاةء فقال: ذلك الإخلاص). 

وأما عدم التحريك» ففيه نظر أيضا 

والثابت الرفع والإشارة» والتحريك مسكوت عنه» ن شار وحرك 
مِنْ غير تعبْلٍ بذلك التحريك› فلا شيء عليه ولا حرج وإن تعبّد _ لتصحيحه 
الدليل - فهو متبع» وإن كان لا يرى صحته وحرك ففعله هذا متضمن 
للاشارةء والتحريك در زائد لا يتعبّد به لمن لا يرى صحة هذا الخبر. 

وأما حَنْيها؛ فقد جاء عند أبي رد م چت ا بن مر 
عن آبيه» وتفرد به» وهو مجهول. 

وأما الاستقبال بها القبلة:. فقد روي عن عبد الله بن عمر: آنه رای 
رجلا يحرك الحصا بيده وهو في الصلاة» فلما انصرف قال له عبد الله: 
(لا تحرك الحصا وأنت في الصلاة» فإن ذلك من الشيطان» ولكن اصنع 
کما کان رسول الله ي يصنع› يضع يده اليمنى على فخذه» وأشار 
بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ورمى ببصره إليهاء ثم قال: هكذا 
ریت رسول الله ي يصنع). 


(1) فقد قال عقب :)۷٠٤(‏ (ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكره): 
(YE4 /) (YF)‏ () فی «سننه» (۹۹۱). 


الو ار ی ٹک ہ فے النت 
لوارد دکر في اانشهر (E‏ — 


رواه النسائى وابن خزيمة وابن حبان"'. 

وأما التحريك لمن قال بالتحريك؛ فقد اختلف الفقهاء فى وقته؛ 
أما الحنفية ؛ فيرون رفع السبابة عند النفي في الشهادتين» أي عند قوله: 
۳7 ويضعها عند الائیات . 
الصلاة. 
وأما الشافعية» فيرون رفعها عند قوله: إلا ألله». 

وأما الحنابلة» فيرون أنه يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة» 
ولكن هذا لم يثبت التحريك عن رسول الله ييه أصلاء ومثل هده 

: 

التفريعات فيها من الاجتهاد في موضع دعبدي مستنده النص الصريح 
الصحيح › وهذا ما لا يجوز ماده . 

وحينما نضعّف هذه الألفاظ عن رسول الله به لا يعنى إنكارَ فغل 
ما جاء فيهاء ولكن نقول: إن التعبد فيها يفتقر إلى دليل»ء فالستة أن 
تشير ؛ فإن استقبلت بها القبلة» أو انحرفت يمينا أو شمالاًء أو حرّكت› 
فهو إشارةء فما زاد عن معنى الإشارة» فلا يستحضر التعبّد به إلا عند من 
يرى ثبوته» وبعض الناس بطبعه إذا أشار تنحني إصبعه» وبعض الناس 
بطبعه يرفعها ويخفضها لا يريد بذلك تعبدأء وإنما أراد بذلك الإشارةء 
تقول: كل هذا مسكوت عنه» ولا حرح على الإنسان أن يفعله. 


aq ¢ 
٠ پډ‎ 


وفى تشهده الأخير يذكر التشهد الأول كما تقدم» وما ثبت عن 
رسول الله من التحبات اشهرها حل بث ابن مسعودت » و بالاتفاف هو 


(1) «المجتبی٤‏ (۲۳۹/۲)ء ابن خزيمة (۷۱۹)ء ابن حبان .)۴۲۷۳/٠١(‏ 


ہس صفة صلاة السي عه 
ا 


چچ جج — = ا کے D0‏ 


صح ما جاء عن رسول الله بيه وأشهرهاء وهو التشهد المشهور: 
«التحيات له والصلوات والطيبات› السلام عليك آيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين› أشهد آن لا إله إلا الله 
وآشهد أن محمداً عبده ورسوله». كما في (الصحيحيرء». 

وجاء من حديث ابن عباس في «(مسلم»: «التحيات المسار كات 
الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته٬‏ السلام 

علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
هیده ده ورسوله». 

TT‏ عن ابي موسی : «(التحيات الطيبات والصلوات لله السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله 


الصالحين › آشهد أن لا إله إلا الله وآن مدا عیده ورسوله). 

وورد في تشهد ابن مسعود: «السلام عليك أبها النبي» استحب 
بعض السلف أن يقال بعد وفاته: (السلام على النبي)» والحكمة من 
ذلك أن الأول يتضمن الإشارة» وبعد وفاة النبي بي لا مناسبة 
لذلك . 

وقد روى سعيد بن منصور من طريق آبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه: آن النبي ية علمهم التشهد» فذكر التشهد السابقء قال 
ابن عباس : (إنما كنا نقول: «السلام عليك آيها النبي» إذ كان حياء فقال 
ابن مسعود: هذا علمناء وهكذا e‏ 

وقد كان عطاء يقول: (كان أصحاب رسول الله ئي لما كان 
النبي بي حياً يقولون: «السلام عليك أيها النبي»» فلما توفي قالوا: 
السلام على النبي). 


aren MALLYA IIIT VY yas SaaS 


)١(‏ البخاري KYAT/1)‏ مسلم (۴۰۱/۱) من حدیث أبن مسعود. 
(YD (4) OE/D) O) (1°) (ET) (1£ /Y) (¥)‏ 


وكأنه حكى عمل الصحابة 

وعلی کل لا حرح في ذلك کله وشهود الإنسان للنبي 4 لا يعني 
له التعلق بهذا اللفظ بقوله: «السلام عليك آيها النبي»» فالصحابة كانوا 
يسافرون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويرتحلون» ومح ذلك ما أمرهم 
النبى أن يقولوا ذلك وأآن لا يقولوا: «عليك أيها النبي»» فدل على بقاء 
اللفظ»ء ولهذا قال أبن مسعود: (هکذا علّمنا ! النبي َيه وهكذا نعلّم)؛ 
آي : نعلم الناس كما علّمنا النبي بي من غير زيادة ولا نقصان» فمن 
فعل بما کان عليه ابن مسعود» فلا حرح› وهو الأصل› ومن فعل بما 
كان عليه ابن عباس وما حكاه عطاء عن جماعة من أصحاب رسول الله 
فاته لا حرح عليه كذلك. 

ومن أخذ بأحد التشهدات الثابتة عن الصحابة - کتشهد ابن عباس 
وأبى موسى الأشعري a a‏ وعائشة ا - فكل هذا وارد 
و ا غاير الانسان بین یلا وهذأ» فل ج ولکن الأشهر الذي 
ينبغي أن يكثّر ويغلّب الإنسان في صلاته : هو تشهد ابن مسعود طب . 


امن اسا ت مخت الاما یری ت ا الموضع من 
المرفوع» والأمر فيه واسع» وأما حديث أبي هريرة - عند فیدر 
عن خالد بن إلياس» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة: أن 
النبي 5ة ينهض على صدور قدميه. 

فهو عام» ومع عمومه فهو ضعيف»› لضعف خالد راويه. 

لكن ثبت في الموقوف عن ميد الرحمن بن يزيد: ان ابا 


(TAA) (4) 


IT ٠‏ ) صفة صلاة الذبي يلار 


مسعود كان ينهض على صدور قدميه فى الركعة الأولى والثالثة ولا 


رواه البيهقي بسند صحيح. 

و عند البيهقي أيضا عن ا عمر بسحوه ا E ê i‏ وروي أيضا 
عنه خلا فه بان یعتمد على یدیه. 

وقد ذهب يعض العلماء ا مشر وعية النهوض على اليدين معا في 
کل نهوض ؛ سو اء م جلوس أو س چو د » و ذااک ا شه للتواضع 
e‏ للقيام» ‏ نص عاي | اشاي ڻي ۷ وغیره) ا 
للثانىة» قاس ا 


وأما الصلا لششهد الأخير» فذهب الفقهاء مِنّ 
الحنابلة إلى وجوبها» رالصواب ی سثة في التشهد الأخير» وهو قول 
جمهور العلماء» وذلك أنه لم شت الامر اع رسول الله که وإنما 
النبي عليه | صلاة والسلام نا جاء الصحابة وعلمهم الشهد E‏ 
ا صلي عليك» فقال: «قولوا: الله على م جمد بدا 


وفی البخاري“ عن بی حمل الساعدى طا قال : (قال 


.)°4/( )( . (o0 /) () 

(۳) أخرجه البخاري )۱۷۸/٤(‏ (۳۳۷۰)» ومسلم )٤٩7( )۱٦/۲(‏ من حدیث کعب بن 
عجره وه . 

OT O) 


الف عا الخد e‏ 


eevee 


الصحاية: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: الهم صل 
على محملٍ وعلی آزواجه وذریته» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك 
على محمد وعلی آزواجه وذریته» کما بارکت على إبراهيم» إنك حمید 
مەحید)) . 

فالنبي ئي سأله الصحابة» قالوا: كيف نصلي عليك؟ إذاًء لم يكن 
شَرَعَّه قبل ذلك حتى جاء السؤالء ولا أعلم أحداأً مِنَّ الصحابة ثبت عنه 
العلم بمشروعية الصلاة على النبي بيه قبل هذا الخبر في الصلا 
والقاعدة: أن الأمر إذا جاء بعد سؤالء فإنه يفيد الاستحباب» ولا يفيد 
الوجوب إلا لقرينة تؤكد الاستحباب إلى الوجوب» ولا موكد في هذا. 
إن أضاف في الصلاة أزواجه: «اللهم صل على محمد وعلی آل 


محمد وازواجه وذریته)» فهذا وارد کما تدم . 


وإذا فرغ من تشهده» فإنه يُشرع له الدعاء» فهذا من مواضع 
الدعاء. 

ويشرع له أن يستعیا مما استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام» 
كما في «الصحيح» ٠‏ عن أبي هريرةء قال : (قأل ب الله عة : (إذا 
تشهد أحدكم» فليستعذ بالل مِنْ أر ب بقول: اللهم إني أعوذ بك من 
عل اب جهنم › ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحا السات ومن شر فتنة 
المسيح الدجال»). 

وهذا آكد الأدعية بعد التشهد وقبل السلام» وقد أمر بذلك طاووس 
ابته» وآمره بإعادة الصلاة التي لم يستعذ فيها مِنْ هذه الأربع؛ مما يدل 


, (YA) (OAA) (AY /¥) مسلم‎ )۱( 


على أنه یری الوجوب»› زدری اليطلان ا ويله ابن ج والدې 
عليه عامَّة العلماء الاستحباب. 


ويدعو عد ذلك ما ا 


ر 


E الأخحير رکن م ركان الصلاة» من ترکه متعمداً أو‎ Bed 
' رطلت صلاله.‎ 


ون سلم سهواً قبل أن يأتيّ به» يسجد للسهو؛ لآن سلامه غير 
معتبر » وإنما هو انصراف قبل انقضاأء الصلاة. 


والتسليمتان ينصرف بالأولى منهما مِنْ صلاته بإجماع العلماءء 
فالتسليمة الأولى فرض والثانية سنّة باتفاق العلماءء» حكى إجماع 
العلماء على ذلك ابن عبد البر فى «التمهيد) و«الاستذكار»' 
والطحاوي في «شرح معاني الآٹاں“ والقرطبي في «اتفسیره)" عند 
قول الله سبحانه: #واركوا مم الركييك# [البقرة: ]٤۳‏ قال: لم يختلف مَنْ 
قال م العلماء بوجوب التسليم› وبعدم وجوبه» أن التسليمة الثانية 
ليست بفرض» إلا ما رُوي عن الحسن بن حي آنه وجب التسليمتين 
معأ . 


وحكى كذلك الطحاوي في «شرح معاني الآثار: (لم نجد عن 
أحد مِنْ أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية مِنْ فرائضها غير 


(1) راجع: «الاستذکار)» /١(‏ ۳۲ ۔ 0۴۸). 
(۲) راجع: «شرح المعاني» (۱/ ۳٣۵‏ ۔ ,)۴١۹‏ 
TIT O)‏ 


التسليم وأحكامه 
إل آنه لا ثبت عن رسول ا 16 له سم بواحد کال 

يسلم مرتین› وقوله عليه الصلاة والسلام: تحر يمها التكبير› و 

التسليم» و(ال) هنا للعهد» والمعهود من سلامه تسليمتان. 
وثبت عن جماعة من الصحابة: أنهم كانوا يسلّمون واحدةً مما 

« )1( 
یدل على او ا عن نافع»› عن أبن عمر: 
آزه کان يسلّم عن يمینه واحدةٌ. 


و ا 
كانت تلم قلي واد ا وجهها. 


ا 

وثبت عن على وأنس وسلمة : بن الأكوع كذلك. 

وقد ذكر ابن القيم كه في كتابه «إعلام الموقعين»" المسألة» 
وأعل ما جاء عن رسول الله بيه مِنْ تسليمه بواحدة مِنْ أحاديث» وين 
فرضّة E‏ وإعلاله للاّحادیث متين › ولكن القطع بفرضّة 
e‏ فيه نر فلا أعلم من قال بذلك يِن الصحابة ولا مر 

وأما زيأدة e‏ فلا أصلل لها. ي 


داود» ويظهر انها من بعض الساخ؛ وليست في الرواية أصلاًء وإن 
كانت فى الرواية ثابتة› نهی شادة. 


7 في «المصنف» .)"٠٤١(‏ (۴) في «المصنف» .)۳١۸۷(‏ 
)۹٩4۷( )٤( (VY) (™‏ من حديث وائل بن حجر ؛ 


. لھ الذدى ا 


وا ن سلم وقال. السلام عليكم› ولم يقل : ورحمهة الله ؛ أذصرف 
يِن صلاته والأكمل أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله . ) 
والستّة أن يم اللفظ› فقول : «السلام عليكم ورحمة اله » وأما 
الاقتصار على «السلام علیکم)› فيظهر أنه ليس من السنّة. وأمًا ما روأه 
النسائي وأحمد عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه» عن ابن عمر: 
آن النبي 5 يقول عن يمينه: «السلام 
«السلام علیکہ» 
) فهذا اأورده ابن عمر آو مَنْ دونه اختصارا لمعر فته › والا فهو م ) 
برد في حبر E‏ ویدل على آله أورده اخحتصاراً للعلم به . 
)¥( 
أن النسائي والطحاوي وعغيرهماً رووا الخبر و التسليم في 
الجهتين . 
والستّة في الالتفات أن يلتفت يميناً حتى يرى مَنُْ خلمّه خده 
الآيمن» ویساراً حتی یری مَنْ خلقّه خده الأيسر؛ لفعل النبي 44 
۳ 
دلك 
والانصراف من الصلاة لا یکول إل بالتسليم عند جمهور العذمأءء 
ولا يحل للمصلي ا شيءَ حتى يسلم؛ لعموم قوله ي4 : «تحليله 
التسليم»» وذلكف حلافاً للحنفة» وهو قول إبراهيم يم النخعي وحماد بن ابي 
سلیمان› وكذلك مروی عن عطاء: أنهہ کانوا يقولون: إن الاأنسان 
ينصرف من صلاته بعد التشهد الأخير ولا يسليء وقد سئل إبراهيم 2 
اللخعئ : (الرجل يفرغ من تشهده ثم ينصرف قبل إمامه؟ قال: لا شيء 
علیه). 


وعلى قول أبي حنيفة تتفرع مسائل: مَنْ عمل ناقضا مِنْ نواقض 


علسکم ور حمة الله > وعن پساره . 


(1) آحمد (۷۲/۲)› السا .(IAA/1) (¥) . (T/7)‏ 
(۳) أبو داود (447)» النسائي (۳/۳٦)ء‏ ابن ماجه .)4۱٤/١(‏ 


التسليم و أحمكامه E‏ 


arme 
ITT 


الصلاة قبل التسايى ويد التشهد الأخير؛ كمن أحدث» أو انصرف عن 
القلة» أو فعل شيعا م مِنَّ المبطلات مما نص عليه بعض الفقهاء؛ کالاکل› 
أ و تكلم وغير ذلك» فإن صلاته صحيحة على قول آهل الرآي» وهو قول 
مرجوح مخالف للسنة وعمل الصحاية رالصحيح آنه لا ينفتل 
إلا ا لقوله عليه | لصلاة والسلام: «وتحليلم 

بحل له أن يفعل شيئاً إلا بالتسليم» راف اع 


Fe |‏ اهداء من شبكة الألوكة 


www.alukt alukah.nı net J‏ _ ا 


ت 


۷ 

8ه عدد السنن والواجبات فى الصلاة E‏ 
توجيه قول ابن حبان أن عدد السنن ستمائة . E‏ 
© عد ابن القيم سنن الصلاة وواجباتها نها مائة E oy‏ 
© عد عبد الرحمن العيدروس سنن الصلاة نها خمسمائة E‏ 
ه أهمية الدليل في العبادات E‏ 
8 أهمية قول الصحابة وإجماعهم E‏ 
ص اختلاف ألصحاأبة سعة ورحمة E‏ 
ه كلام عمر بن عبد العزيز وأحمد والقاضي إسماعيل في خلاف الصحابة Te‏ 
ه وقت فرض الصلاة . ووو و و ت و و ت ۳ 
© وقت الإأسراء والخلاف فيه E‏ 
© كيفية صلاة النبي بي بمكة . E‏ 
8 معنى «الصلاة» فى لعة العرب . E‏ 
٠‏ ثلاثة معانٍ للصلاة فى العربية E‏ 
8 العرب تسمي الشيء بما يتعلق به E‏ 
ه اللفظ المشترك في اللغة ينصرف للشرعي منها E‏ 
6 معنى الصلاة شرعاً. E O‏ 
8 معنى «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» E O‏ 
8 حكم تارك الصلاة I‏ 


8 أقوإل الصحابة فى كفر تاركها ن OS...‏ 


صفة صلاة الددي ا 


الموضوع ) الصفحة 
© اتفاق الصحابة والتابعين على الكقر. Te E o‏ 
ه ترك ما لا تتم الصلاة إلا به كترك الصلاة 1 E‏ 
ه أول من أشار لعدم كفر تارك الصلاة الزهري . E‏ 
ه من ذهب إلى عدم كفر تاركها من الاأئمة n‏ 
ه حكم من ترك بقية ركان الإسلام . E E‏ 
© أظهر الأدلة عند من قال بكفر تارك الحج 1 1 A‏ 
© ما جاء عن عمر في كفر تارك الحج A asane E‏ 
ه حكاية الإجماع على كفر تارك الصلاة E‏ 
ھ آشار ابو داود إلى أن من لم یکفر تاركها وافق رة A n‏ 
أقوال الأئمة الأربعة في كفر تارك الصلاة assesses o‏ ۹ 
ه أقوال الإمام أحمد في كفر تارك الصلاة E‏ 
ه ما أخرجه أحمد في مسنده هو مذهبه إذا لم يعرف له قول O‏ 
۾ ما أخرجه مالك في موطئه هو مذهبه إذا لم يعرف له قول E‏ 
ه من ترك صلاة واحدة لا يكفر عند أحمد E‏ 
رواية صالح عن أحمد أن تارك الصلاة ينقص إيمانه وتوجيهها . E‏ 
ه رواية عبد الله عن أحمد أن تارك الصلاة عمداً يقضي ووجهه a‏ 
© أقوال الإمام مالك في مسألة كفر تارك الصلاة EY o‏ 
٠ ٠‏ تضعيف الشنقيطي لرواية التكفير عن مالك E‏ 
۾ ما روي عن الاإمام الشافعي في كفر تارك إالصلاة . o‏ 
8 ما نقل عن الشافعي في كفر تارك الصلاة الواحدة E‏ 
ه أقوال الإمام أبي حنيفة في مسألة تارك الصلاة E‏ 
ه المناظرة المنقولة بين الشافعي وأحمد في كفر تارك الصلاة E‏ 
ه نقل العراقي عن أبي الطيب المغربي عدم تصوره وقوع ترك الصلاة من 

أ حد!! 11111 E O‏ 
ه حكم من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها عمدا ۹ 


ہے 
8 قضاء الصلاة المتروكة عمدا a‏ 


Fu 


INNS ANNI 


الموضوع الصفحة 
ه أعلا شيء في قضاء المتروكة عمداً عن الحسن N‏ 
ه المقصود في هذا الكتاب الكلام على صفة الصلوات الخمس فحسب E‏ 
ھ حکم صلاة الجمأعة E‏ 
8 لا يثبت دعاء عند الذهاب إلى المسجد E O‏ 
ه الذكر الوارد «اللهم اجعل في قلبي نورأ» لا يصح أنه في الذهاب إلى 
المسجد A‏ 
ه إعلال البخاري ومسلم له ووجهه E‏ 
ه الوضوء لكل صلاة O‏ 
8ه السكينة والوقار عند الخروح للصلاة O‏ 
ه حديث النهي عن تشبيك الأصابع عند الذهاب إلى المسجد لا يصح PQ esen‏ 
ه تشبيك النبي ية بين أصابعه في المسجد O‏ 
ه الإسراع عند الإتيان للصلاة E‏ 
ه السعي اليسير لا بأس به لثبوته عن بعض الصحابة E‏ 
ه كراهة بعض الصحابة للإسراع وإن كان لإدراك الركعة 0 E‏ 
© مقاربة الحُطا FY seocisensaiés iu iie ESASA‏ 
ه المشي حافياً للمسجد لا يصح فيه شيء E‏ 
ه لا يصح دعاء معين عند الخروح للمسجد . PY sssssassssssesssesn‏ 
ه حديث الدعاء عند الخروج من المنزل» وبيان علته 1 
ه تصحيح الحاكم له في المستدرك» وإعلاله له في علوم الحديث TST‏ 


کلام الحاكم في کتابه (علوم العحديث) دق من کلامه في E ENS‏ 
ه قول «بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا باله» عند الخروج 


وسيأان علته aoa‏ 
ه الصواب آنه من قول كعب الأحبار E O‏ 
ه أهمية النية واستحضارها N o‏ 
8 معنى قول «النية تجارة العلماء) E‏ 


® 


متى يجب على المصلي الحضور للصلاة ۸ n‏ 


٩ a +4‏ یاب 

vT‏ صفة صلاة الفسى اة 

سه کے 
N‏ 


a ا‎ 


الموضوع الصفحة 
8 حكم تأخره بعد سماع الإقامة E O‏ 
ه الصلاة في مسجد الحي أولى من البعيد ودليل ذلك : TS O a‏ 
ه فضل الصلاة في المسجد القديم 0 E O‏ 
۾ الدعاء عند دخول المسجد a ooo‏ 
ه الصلاة والسلام على النبي بيا عند دخحول المسجد فيه خبر معلول N‏ 
ه تقديم الرجل اليمنى على اليسرى عند دخول المسجد . E‏ 
© دليل التيامن والكلام عليه O‏ 
ه اصح شيء قي التيامن عند دخول المسجد موقوف عن عمر i SS‏ 
6 استحباب التيامن في كل تكريم E‏ 
© التيامن في العبادات يحتاج إلى دلي خاص E O‏ 
ٿ خلع إالحذأء الا قبل الأيمن N ooo‏ | 
« تة المسجد وحكمها N‏ 
ه تكرار الدخول للمسجد في الوقت القصير يكفي فيه تحية واحدة FQ aes‏ 
# قول بعض الحنفية : يكفي في اليوم تحية واحدة . E‏ 
ه التسبيح والتحميد والتكبير بدل تحية المسجد لا أصل له a a‏ 
ه لا يقطع مشروعية الركعتين الجلوس قبلها i‏ 
ه جواز الجلوس بلا تحية لحاجة E O‏ 

الحكمة من مشروعية تحية المسجد . E‏ 
8 تسمية الركعتين باتحية المسجد» لم يأت في السنة E‏ 
© وجه التسمية باتحية المسجد» وأصله 0 0 0 O O‏ 
ه۾ حققة «تحة المسجدا) E‏ 
ه إنكار بعضهم تسميتها ب«تحية المسجد» لا وجه له . E‏ 
۾ صلاة الوتر ركعة وأحدة في المسجد تچزئ عن |أتA A ceno‏ 
س الأحوإل التي تكره فيها تحية المسجد ...< Ê‏ 
ه استحباب أحمد الجلوس عند سماع إلإقامة ولو بدون تحية المسجد = و 
9 وجه فعل أحمد هذا . a a‏ 


الموضوع الصفيحة 
ه الوقت الذي يشرع فيه القيام للصلاة لمن هو في المسجد EY ass‏ 
8 خلاف العلماء في المسألة O‏ 
ه لا دليل صريح صحيح في المسألة E‏ 
استحباب القيام عند رؤية الإمام E‏ 
© تكبير الإمام بعد انتهاء المؤذن من الإقامة E‏ 
ه جواز تكبير الإمام قبل انتهاء المؤذن من الإقامة عند بعضهم E‏ 
6 حجز المؤذن له مكاناً خلف الإمام E O‏ 
۵ لا ثبت ذکر ولا دعاء قبل تكبيرة الإحرام O‏ 
8 الذي يشرع فعله قبل تكبيرة الإحرام E‏ 
® تسوية الصفوف وحكمها E‏ 
© اتفاق الأئمة على استحباب تسوية الصفوف E‏ 
8 قول البخاري بالوجوب E‏ 
ه قول ابن حزم بطلان صلاة من لم يسو الصف 1 
8 حجة من قال بالو جوب E‏ 
e‏ الاحتجاج بضرب عمر وبلال أقدام من لم يسو الصف ووجهه وجوابه س 
ه التعزير بترلكٌ السنن وارتكاب المكروهات E‏ 
@ وجوب الصلاة في وقتها CT‏ 
ه أول الوقت أفضل من آخره إلا العشاء والظهر عند اشتداد الحر a‏ 
8 فضل الدنو من الإمام في الصف . N‏ 
# تسمية ما خلف الإمام ب(الروضة) وأصل التسمية O‏ 
۵ معنی حدیث (ما بين بيتي ومنبري روضة من ريأاض الجنة) N‏ 
© أقوال العلماء في معنى (الروضة) O‏ 
ه لا فرق بين ميمنة الصف وميسرته ye‏ 
٠‏ حذيث (إن اله وملاتكته يصلون غلى ميامن الصفرف) وبيان ضعفه EA as‏ 
۾ صح شيء في فضل ميمنة الصف حديث البراء» ووجهه 2 


ه ثبت عن أبن عمرو استحباب المقام خلف الإمام ثم ميمنة الصف asia‏ 4 


IETS 


الموضوع الصفحة 
ه لا حرج أن تكون الميمنة أطول من الميسرة E‏ 
۵ ضعف حديث (وسطوا الإمام) E o‏ 
ه التفاضل بين ميمنة الصف الثاني وميسرة الأول E o.‏ 
ه فضل التبكير والموازنة بينه وبين الصف الأول E‏ 
8 وجوب استحضار أالنية E‏ 
8 محل النية القلب لا يجهر بها E‏ 
© لم يقل بالجهر بالنية إلا الشافعي ووجه قوله . E‏ 
ه استنكار النووي وابن تيمية وفقهاء الشافعية ما نسب للشافعي N‏ 
8 وجوب استقبال القبلة O‏ 

استقبال من يصلي في طائرة أو سفينة E E‏ 
ه صلاة النافلة على السيارة أو الطائرة 0 
ه خلاف العلماء في استحباب استقبال القبلة ابتداء لمن صلى على دابة ا 8 
٠‏ بيان علة حديث استقبال النبي بي القبلة وهو على الراحلة في السفر o sss...‏ 
ه عادة أحمد العمل بالضعيف في الا حتياط a‏ 
الفرق بين السقر الطويل والقصير في جواز ز الصلاة على الراحلة 2 
© الحكمة من جواز الصلاة على الدابة . E‏ 
8 حكم الصلاة على الدابة في الحضر E‏ 
٠ه‏ حكم صلاة الفريضة على الدابة في السفر E O‏ 
ه لا فرق بين الرجل والمرآة في مسألة الصلاة على الدابة E‏ 
ه الصلاة على الدابة في الفريضة إذا كانت الأرض طيناً وماء E e a‏ 
ه حكم الانحراف عن القبلة يسيرا E O‏ 
8 حديث (ما بين المشرق والمغرب قبلة) الصحيح وقفه E‏ 
س لا يجب التصويب على القبلة للبعيد عنها E‏ 
٠‏ صفوف الكعبة في الصدر الأول لم تكن مستديرة E a‏ 
© أول من أدار الصفوف حول الكعبة . E sia e‏ 
6 وجه جواز إدارة الصفوف من القرآن . ا 


SSN 


القهارس 


الموضوع 
© إنكار أحمد الأستدلال بالجري على القبلة EO‏ 


© يجب التصويب لمن يرى الكعبة o‏ 


as 


©rsrtbtvatrvrvrvrztbanvrvectiévrérvvretér 


arnscazlaanlcapaoanaacacsaaaۍncoa‎ 


٠ م‎ 
E O الإحرام وحکمها‎ û ® 
»ھ4‎ 


ه حكم التكبير بغير الله أكبر O‏ 
86 تر خیصس أبي حنيفة بأي صيغة تعظيم E‏ 
8 ترخيص الشافعي باالله أكبر» خاصة O‏ 
ص مخالفة قوليهما النص O‏ 
٠‏ معنى قوله يو (تحريمها التكبير) O‏ 
8 حكم السلام على المصلي a O oo‏ 
ه حكم رد المصلي السلام نطقاً أو إشارة OQ u sssssssssessseseses‏ 
ه نسخ أحاديث رد السلام في الصلاة O O‏ 
8 إجابة المؤذن في الصلاة ooo‏ 
ه حكم رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام E‏ 
© صمة رفح اليدين E‏ 
ه حكم ما يفعله البعض من مس شحمتي الأذنين بالإبهامين . 1 
ه حكم استقبال القبلة بباطن الكفين عند الرفع 0 0 0 0 E‏ 
۾ آصح شيء في استقبال القرلة بالیدین موقوف على أبن عمر N ag‏ 
ه آدلة من قال بمشروعية الاستقبال E‏ 
8ه ضعف حديث (قبلتكم اء ا E E‏ 
هم ضعف الأحاديث الواردة باستقبال القبلة للمحتضر والميت O esses‏ 
ه أصح شيء في ذلك موقوف على حذيفة E‏ 
8 التعقب على من قال بوجوب رفع اليدين عند الإحرام N O e‏ 
ه الأصل في أفعال الصلاة الوجوب إلا لقرينة A‏ 
ه8 القرائن الصارفة للاستحباب E‏ 
چ حكم القيام E DS ei‏ 


8 لا يصح في وضع البصر موضع السجود حديث 


ه حكم النظر للسماء في الصلاة .0 


® اطا الاس فی اأصلاة inna Seen‏ 


n+vteovrrvqEerۍanۍcalcacaasteteudrarcaunucandivD®Sa‎ E ù 


teauucanaranntovttiévenncnsvaۍۍazDbpananviébas‎ 


aanknieNlrEDBDEGCEARAGQVALDHCHNtHHHGNHAtORDaGDa 


«wrvraunsSsrapaatrhtvVnNERDOGQBEEGAGBEEFEABOQNAGQVYGGE+ 


rebovennncanantieviitbecaunۍaancaanaۍDaauncoaaaa‎ 


VavrswonrzBۍvaGcoantctvittobervevarveanbDbancosGcans‎ 


8 ضعف حديث النظر إلى الإإصبع حال المد ونان عة وود O‏ 
ه القرائن التي تدل على ضعف القول بوضع البصر في موضع معين دد 


© وصف الصحابة لصلاة البي 4 وهم خلفه. e‏ 
© التحديد ينافي الخشوع EEE‏ 
8 مشروعية اعتدال القامة في الصلاة o‏ 
8 هيثة وضع القدمين في القيام E‏ 
© آلمراوحة بين القدمين EEE‏ 


© أدعية الاستفتاح وحكمها O‏ 
@ الاستفتاح فی صااة الجنارة aesesiuasaevasisnsesitsasse‏ 


صيع الاستفتاح الوأردة اأمسححة : دود 0 
® صح حبر ی أدعية الاستفتاح EEE‏ 


COBA EAANONYbORALEGECACDARDAAGGHR +O 


#h“nnktitvearvacDaRrEcauntttbvdéovrsnDۍaazncsancoans‎ 


ansnunnvirbtvtbvravraaRnBۍbaunanasacoozvtvtineidtvrévewerevacۍsa‎ 


arcana nasauantbelctbtitcdivvaGEۍcasnsbcaacvconavnvtitvbtncts‎ 


UvrauasveauDaanuapnauanrvidntvedétveanecasnsraanaasy 


nernatitvvrrErvbancausbۍbaananakranvtrieidtbovinۍanbۍaa‎ 


auavranbittbaitvenvenBsDaaScranavantakrnintteiiér 


uoubsboaanrvievrtvbtovtceévrnrsDnboeoasDnaaunpaaacscanavcstbonatt 


evwnnrvrveGDaAaAnBaunnlcatitintvovarveaznDbanacas 


PEY الاستفتاح ب(وجهت و جهي للدي فطر السخاوات. .( حاص بقيام الليل‎ iB 


# ألسثة أن يغایر بينها وو جه 0 EEE EES‏ 
Y 8‏ يسرع الجمع بىنهما ددنت دە 


abernEsBۍaauncanaaavtvinvnvtittvCovvanDnananaaacsaas‎ 


mntvratovovenvrvraDcoancocanauntninititbodotvsvasۍaananmsa‎ 


SaAanrcantvtrtantbnviéverEۍsDۍbaancc{idliténvivtiendiévaisr‎ 


ua©SsauuvesecsDaansauacGvrvanvtvbbvvrrrvecaۍaanaacarvond#‎ 


ualsaoaprauNvuiunprtbtaicbéirrervonans 


الفهارس 


اموش یع ا 
@ھ دعاأء الاستفتاح للمسبوق I‏ 
9 الاستعادذة بعد الاستفتاح r‏ 
@ صيغ الاأستعاذة O O‏ 
8 ضعف صيغة (.. من همزه ونفخه ونفثه) وبیان علته O‏ 
ه أفضل صيغ الاستعاذة A‏ 
س اليسملة بعد الاستعاذة وحكمها i‏ 
ه المصنفات في أحكام البسملة E‏ 
ه البسملة آية من كل سورة في قراءة» وليست آية في أخرى E‏ 
@ حكم الجهر باليسملة E‏ 
و لا يثبت في الجهر حديث E‏ 
« عبد الله بن مغفل جعل الجهر محدث 1 000 O‏ 
ه من ثبت عنه الجهر من الصحابة E CA O‏ 
© من ثبت غنه عدم الجهر من الصحابة E‏ 
© قاعدة مهمة فى الأحاديث الواردة في أعلام المسائل ومشهورها N‏ 
ھ ما ترکه الېبخاري ومسلم من أآحاديث المسائل المشهورة إعلال I‏ 
ه٠‏ صح حديث في الجهر بالبسملة . 0 0 NE O‏ 
® حكم القبض e‏ 
چ حکم سدل ا RR a‏ 
ه ما روي عن مالك من عدم مشروعية القبض وبيان الأصح عنه E o‏ 
ھ قول الصحابي (أمرنا) و(نهانا) E‏ 
ه الحكمة من وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة AE assesses‏ 
ه صفة القيض الواردة E‏ 
۾ وقت وزمن القبض E‏ 
ه من لا يستطيع الركوع والسجود هل يقبض . o O‏ 
ه رفع اليدين على هيئة الدعاء بعد الرفع من الركوع . RW.‏ 
ه حكم القبض بعد الرفع من الركوع ا ا 


الموضوع الصفحة 
۵ وضع اليدين حال الجلوس E‏ 
8 موضع وضع اليدين حال القيام E‏ ا 
8 القبض تحت السرة فيه خبر واحد منكر E‏ 
8 القبض على الصدر وعلة الأحاديث الواردة فيه N‏ 
© جمهور العلماء على عدم تحديد موضع معين . O‏ 
8 كراهة أحمد القبض على الصدر . RO‏ 
ه القيام من مواضع الدعاء E‏ 
6 القنوت قبل الركوع 1 E O‏ 
8 قراءة الفاتحة ركن E‏ 
ه القراءة في كل ركعة N‏ 
© ترتيل القراءة فى الصلاة E‏ 
# الجهر في القراءة والإسرار فيها سنة كل في موضعه O‏ 
ه قول أمين بعد الفاتحة N‏ 
ه مد امين وقصرها ودليل دلك E‏ 
6 معنى كلمة (آمين) N‏ 
ه حكم تأمين الإمام O‏ 
۾ تامين من خلفه dy‏ 
الجهر بالتأمين . E‏ 
ه الجهر بالتأمين بعد قول الإمام (ولا الضالين) . ا 
ه التأمين مع قول الإمام (آمين) E‏ 
ه جهر الإمام بالتأمين E‏ 
# الجهر بآمين من المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد E‏ 
متى يكون عمل الصحابة إجماعاً E‏ 
ه الوجوه التي يعرف بها اشتهار القول عن الصحابة E‏ 
@ الإجماع السكوتي o‏ 
تساهل بعض الفقهاء في حكاية الإجماع السكوتي ۹ e‏ 


0 
الموضوع الصفحة 
8 سكتات الإمام في الصلاة E E‏ 
© السكوت بعد قراءة الفاتحة لا يثبت E‏ 
۵ سكوت الإمام حتى يتمكن المأموم من القراءة لا أصل له E‏ 
© قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية E‏ 
ه الفاتحة ركن في كل ركعة O‏ 
تخفيف بعض الفقهاء على المأموم في القراءة O‏ 
© الفاتحة ركن لا تسقط بالاقتداء O‏ 
ه تضعيف أبي موسى الرازي الحنفي لحديث (من كان له إمام» فقراءة الإمام 
له قرأءة) E‏ 
© المتفرد حكمه حكم الإمام في القراءة 0 E O‏ 
وای ا ي ا ب ا E SL‏ 
8 تشديد ابن تيمية في المنع من القراءة خلف خلف الإمام ف فى الجهرية E‏ 
© القرأءة بعد الماتحة سنة في الركعتين الأرليين بالاتفاق E‏ 
ه القراءة بعد الفاتحة بعد الركعتين الأوليين في الثلاثية والرباعية E‏ 
ه التطويل في القراءة في الركعتين الأوليين 0 E O‏ 
#ه ثبت عن ابن عمر أنه كان يقرا في كل الركعات الأربع بالفاتحة وسورة an‏ 
ه ما روي عن أبي بكر في قراءة (ربنا لا تزغ قلوبنا) في الثالثة من المغخرب 
نوبت E‏ 
ه حمل مكحول ومالك وابن عبد البر ذلك على أنه قنوت أيام الردة ET an‏ 
ه حمله عمر بن عبد العزيز فيما يظهر على القراءء: E‏ 
8 قراءة بعض السورة في الصلاة . e‏ 


© تكرار السورة في الركعتين E ES‏ 
ه القراءة في الصبح من الطوال وفي المغرب من القصار والباقي من أواسطه . ٠١۳‏ 
© القراءة في الصبح من المفصل E‏ 
# القراءة في المغرب بالطوال E‏ 
ه مقدار القيام في الظهر والعصر E‏ 


9 


@ 


E 

في السفر يشرع التخفيف مطلقاً EE E‏ 
قراءة النبي ي المعوذتين فى الصبح . E‏ 
قراءة عمر (لإيلاف قريش) في الصبح 1Y‏ 
قراءة عمر بسورتي الإخلاص في الصبح . 1 
حديث قراءة الرسول 5ي الزلزلة في ركعتي الفجر وبيان علته E‏ 
للا يسن فصل السورة بين ركعتين n‏ 
ثبوت الفصل عن بعض الصحابة يدل على جوازه في النادر E‏ 
حرص بعض الصحابة على عدم الفصل E‏ 
معاتبة عبد الله بن عمرو لمن فصل بينهما BD‏ 
عقد محمد بن نصر في «قيام الليل» باباً (باب كراهية تقطيع السورة) . eA uss‏ 
وصف ابن القيم من يداوم على الفصل من الأئمة بالجهل A‏ 
تكرار الآية الواحدة في الفرض والنفل لا يثبت . O‏ 
ثبت التكرار عن تميم الداري وسعيد بن جبير . O‏ 
تكرار السورة في الركعة الواحدة مخالف للسنةء نص عليه الشاطبي sass‏ ° 
السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية E‏ 
لا بأس بجعل الثانية طول يسيراً في النادر O‏ 
الأمي والذي لا يستطيع القراءة يسبح ويهلل 0 
الخشوع في الصلاة وأنواعه E‏ 
أهمية الخشوع وثقل الصلاة على غير الخاشعين 0 0 I‏ 
معنى الخشوع O O‏ 
انشغال عمر بتجهيز الجيش وهو في الصلاة I‏ 
انشغال عمر يبحساب جزية البحرين وهو في الصلاة E‏ 
الإجماع على سنية الخشوع وعدم وجوبه ووجه ذلك . E‏ 
تحقق الخلاف في مسألة حكم الخشوع I‏ 
السهو لا يملكه الإنسان لكنه يملك الاسترسال ر کک 


الفهارس WY‏ — 
الموضوع aan‏ 
ه التكبير للركوع Lb. ET‏ 
۵ حکم الرکوع 0 11 000100 0 0 0 0 OE‏ 
ه قيل إن بعض الشرائع السابقة السجود فيها قبل الركوع LT sea‏ 
ه الانتقالات لا تكون إلا بالتكبير إلا الرفع من الركوع بالإجماع E‏ 
۵ حکم تکبیرات الانتقال E‏ 
ه الصحيح الاستحباب وأدلة ذلك 0 00 0 E‏ 
ه الحالة التي يجب فيها تكبير الإمام 0 01100 E‏ 
ه الاستدلال بعموم (صلوا كما رأيتموني) على وجوب التكبيرات وجوابه E‏ 
٠‏ ثبت عن بعض الصحابة عدم إتمام الكت E‏ 
ه ترك التكبيرات مشتهر في عصر السلف E e‏ 
ه عمل الناس فيه الصحيح والضعيف . E‏ 
ه اشتهار العمل لا يغني من الحق شيئاً والعبرة بالدليل I‏ 


ه مسألة إثمام التكبير من المسائل التي ترك فيها مالك عمل المدينة للحديث .. ١١١‏ 
ه حمل بعض المحققين ترك التكبير في عصر السلف ترك الجهر لا ترك 


E O 0 . اللفظ‎ 

© المداومة على ترك التكبيرات إساءة O‏ 
© رفع اليدين عند التكبير للركوع N O‏ 
ه صفة الرفع E‏ 
© وقت رفع اليدين E oo‏ 
ه المواضع التي ثبت فيها رفع اليدين 0 E‏ 
ه كلام بعض الحفاظ في الرفع عند القيام من التشهد الأول e‏ 
٠‏ لم يثبت عن أحد من الصحابة ترك الرفع مطلقا E‏ 
ه ترك الرفع في الأحيان آفضل لثبوته عن بعض الصحابة I Sene‏ 
رفع اليدين في السجود والرفع منه N O o‏ 
# ثبوت الرفع في كل خفض ورفع عن بعض الصحابة RON sseecsaanesseansseass sas‏ 


۾ هوي الاإمام والمأموم للركوع N‏ 0 ا 


© صفة الركوع 0 E‏ 
صفة وضع الرأس أثناء الركوع E‏ 
اقل قدر مجزئ في الركوع E‏ 
وضع اليدين في الركوع a‏ 
الاطمئنان في الركوع واجب N‏ 
طول الركوع كالقيام o‏ 
قراءة القرآن في الركوع . o‏ 
التسبيح في الركوع وصفته o yy‏ 
علد التسبيح في الركوع 0 TT E‏ 
حكم الذكر في الركوع والسجود E‏ 
حكاية الكرماني الإجماع على عدم وجوب التسبيح ونقضه 1 
قاعدة مهمة فيما هو عبادة بنقسه من أعمال الصلاة . E‏ 
أدلة وجوب التسبيح . N‏ 
زيادة (وبحمده) في التسبيح وبيان أنها معلولة . E‏ 
أفضل الكلام في الصلاة O‏ 
السنة تعظيم الرب في الركوع E e‏ 
الأذكار الثابتة في الركوع والسجود I‏ 
الركوع من مواضع الدعاء E O‏ 
علد التسبيح E‏ 
الزيأدة على ثلاث تسسیحات 11 E‏ 
جواز التعظيم بالفاظ لم ترد E‏ 
الرفع من الركوع ورفع اليدين E e‏ 
التسميع والتحميد وصيغه الواردة YY aaa‏ 
وجوب التسميع والتحميد E‏ 


الحكمة من تي تخصيص الرفع من الركوع بالتسميع والتحميد لا يثبت فيه شىء ¥ 
الزيادة على التحميد للإمام والمأموم ۸ 7 


ey الفهارس‎ 


= 7 

الموضوع الصفحة 
# الحكمة من التحميد والاستغفار بعد الرفع من الركوع A‏ 
ه حكم الرفع من الركوع والاعتدال منه . N‏ 
ه الإطالة في الرفع من الركوع A‏ 
# الرفع من الركوع من مواطن الدعاء E E‏ 
# الهوي إلى السجود O‏ 
ه تقديم اليدين أو الركبتين على الأرض . O E‏ 
ه لا يثبت شيء في الباب مرفوعا O‏ 
8 بوت تقدیم الركبتين عن عمر . O‏ 
8 ثبوت تقديم اليدين عن ابن عمر i e‏ 
8 الصوإاب التخيير 0 0 0 0 0 TT‏ 
8 المكروهات في الصلاة الا جمال E‏ 
ه السجود على سبعة أعظم E‏ 
8 وجوب أن يمس الأنف والجبهة الأرض E‏ 
9 مکان وضع الكفين عند السجرد e‏ 
© التفريج بين الفخذين 1 
قبضن الأصابع واستقبال القبلة بهما E‏ 
ه السجود أعظم مواضع الدعاء . N‏ 
© مناسبة قول (سبحان ربي الأعلى) في السجود n‏ 
8 لا يثبت ذكر معين لسجود التلاوة nh Ry‏ 
ه الإطالة في السجود N‏ 
ه ضم القدمين في السجود لا يصح فيه شيء O‏ 
© بيان ضعف الاستدلال بحديث عائشة في ضم القدمين E‏ 
ه صفة وضع القدمين بين السجدتين E‏ 
© الإقعاء بين السجدتين حكمه وهيئنه E‏ 
ه الجلسة بين السجدتين ووجوب الطمأنينة فيها PD‏ 
8 الإإأشارة بالسبابة بين السجدتين کا 


ه لا يكبر للقيام من الاسترأحة 1 0 00 1000000 EE‏ 


ه القيام للثانية على صدور القدمين N‏ 
8 الاعتماد على اليدين 0 0 000000 E‏ 
ه الاعتماد على الركبتين E‏ 
ه العجن عند القيام 1 101 0 ET‏ 
ه الجلوس للتشهد الأول a‏ 
© هيئة الجلوس للتشهد الأول o‏ 
6 صفة الافتراش E‏ 
8 صفة التورك . E‏ 
ه القيام للثالثة وترك التشهد الأول سهوا E‏ 
ه الصلاة على النبي بيه في التشهد الأول O‏ 
ه الدعاء بعد التشهد الأول . A‏ 
ثبوت الدعاء بعد التشهد الأول عن ابن عمر E‏ 
ه وقت التكبير عند القيام للثالثة إذا شرع في الانتقال E‏ 
6 مد التكبير حتى الانتصاب قائماً E a‏ 
ه الإشارة بالإصبع في التشهد الأول والأخير E‏ 
# ألصمات الواردة عند إلاإشارة N‏ 
ه ضعف زيادة التحريك E‏ 
ه ضعف زيادة عدم التحريك EE‏ 
حَني الإصبع في التشهد معلول E O‏ 
© استقبال القلة با لإصبع E‏ 
ه قول (السلام على النبي) بدل (السلام عليك أيها اللبي) ووجهه >3 1 


8 التشهدات الواردة عن الى َة . eT‏ 


ال س 
الموضوع الهفية 
ه النهوض إلى الركعة الثالثة E‏ 
ه حكم الصلاة على النبي بيا بعد التشهد الأ خير EE‏ 
۾ الدعاء بعد التشهد E‏ 
ه الوارد من الدعاء بعد التشهد E‏ 
ه حكم الاستعاذة من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات 
والدجال يعد التشهد E‏ 
ه حكم التشهد الأخير O‏ 
ه التسليم سهواً قبل ذكر التشهد E‏ 
ص التسليمتان وحكمهما . O‏ 
8 حكم الانصراف بتسليمة واحدة E‏ 
8 الإجماع على صحة الصلاة بتسليمة واحدة O‏ 
ه زيادة (وبركاته) في التسليم غير محفوظط O‏ 
® صفة التسليم 000 0 110000000 E‏ 
ه الانصراف من الصلاة بغير تسليم O‏ 


31 0 
زر ¢ aAAAAQGAGGHHGYۍtousntvvasevaDovreanaseansrsazEsnsanzDaanarscsansEcaazacaaunacauacsanvuvsonteéhanazvanncan#‏ 


